
 تونــس - اعتبرت أوســـاط سياســـية 
تونســـية أن تعيين الرئيس قيس سعيد 
لأحمد الحشـــاني كرئيـــس حكومة جديد 
مـــن داخل الإدارة التونســـية، يهدف إلى 
إنجـــاح معركتـــه ضـــد متنفذيـــن داخل 
الإدارات ممن يحمّلهم مسؤولية الاحتكار 
والســـعي لعرقلة عمل الدولة وإظهارها 
بمظهـــر العاجز عن مواجهة المشـــاكل، 
وخاصـــة توفيـــر المـــواد الاســـتهلاكية 

الأساسية.
وقال قيس سعيد الأربعاء على هامش 
مراسم تسليم الســـلطة بين نجلاء بودن 
والحشـــاني إن هناك تحديـــات تعترض 
بـــلاده وإن مـــن ”بيـــن أهـــم التحديـــات 
مواجهـــة نـــوع آخر من الإرهاب يســـعى 
لتجويع الشـــعب“، مشـــددا علـــى أنه ”لا 
مجال للتســـامح مع هـــؤلاء (الإرهابيين 
الذين يســـعون لتجويع الشعب) أبدا، ولا 

بد من محاسبتهم“.
وذكر الرئيس ســـعيد أن ”من يتلاعب 
بقـــوت الشـــعب وبالأمـــن داخـــل تونس 
ســـيدفع الثمن باهظا بنـــاء على القانون 

في ظل محاكمة عادلة“.
وأردف ”مـــا يعيشـــه المواطنون في 
كل مكان هـــو محاولة تأجيـــج الأوضاع 
الاجتماعيـــة مـــن ترتيـــب لوبيـــات (لـــم 
يحددها) تتخفى وراء الســـتار ولا بد من 

مواجهتها“.
وأضـــاف ”لا يمكـــن أن نبنـــي تونس 
بمطالـــب قطاعيـــة (نقابيـــة) بـــل بخلق 
الثروة، وبذلك ننجح ونعول على أنفسنا 
لنبقـــى مســـتقلين“، مطالبـــا المواطنين 
”بالعمـــل من أجل تونس ورفع راية البلاد 

في الداخل والخارج“.
ويـــرى أنصار الرئيس التونســـي أن 
الهدف من هذا التعديل هو إضفاء المزيد 
مـــن الحيوية علـــى الحكومـــة بعدما بدا 
عليهـــا عجز عن مجاراة شـــكاوى الناس 
بشـــأن تأميـــن السلاســـة فـــي الحصول 
علـــى الخبـــز والكهرباء والمـــاء. كما أن 
الفرصـــة مواتية لضـــرب اللوبيات التي 

تنخر الإدارة التونسية وتربك عمل قيس 
سعيد.

والمصرفي  المالـــي  الخبيـــر  وقـــال 
محمد صالح الجنادي ”كان من المفترض 
أن يكـــون التغيير منذ مـــدة لأن العملية 
تتطلب جرأة لإيقاف النزيف الحاصل في 
عدة مجالات (تزايد نسب الفقر والبطالة 

والمشاكل الاقتصادية)“.
أن  وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الأزمـــة أزمة إدارة حوكمة وليســـت أزمة 
تمويل أو ميزانية، والحكومة تحتاج إلى 
منهج وإستراتيجيات عمل، وهذا ما كان 
مفقـــودا في حكومة بـــودن“، لافتا إلى أن 
”نجلاء بودن لم تكن المرأة المناســـبة في 
المكان المناســـب، والدولـــة تتطلب رجل 
ميـــدان يتدخل بصفة مباشـــرة لمعالجة 

المشاكل“.
واعتبر الجنادي أن ”التعديل بمثابة 
تخفيف ضغـــوط عن الرئيـــس نظرا إلى 
الصعوبات التي يمر بها الشعب التونسي 
(فقـــدان المواد الأساســـية) وأزمة الخبز 
المتواصلـــة“، حاثا ”رئيـــس الجمهورية 
على مطالبة الحشـــاني بمشروع حقيقي 

وخطة إنقاذ لكل الوزارات“.
ومباشـــرة بعد إعـــلان التعيين أدّى 
رئيس الحكومة الجديـــد، غير المعروف 

لـــدى عامّة النـــاس، اليمين الدســـتوريّة 
أمام قيس سعيّد، حسب ما أظهره مقطع 

فيديو نشرته الرئاسة.
وفـــي الأيـــام الأخيـــرة عُقِـــدت عـــدة 
اجتماعات داخل الحكومة، وبين الرئيس 
والوزراء، بشـــأن مشـــكلات نقص الخبز 

المدعوم في الكثير من المناطق.
وذكرت وســـائل إعلام أن قيس سعيّد 
قال في الآونـــة الأخيـــرة إنّ ”الخبز خطّ 
أحمر بالنســـبة إلـــى التونســـيّين“ وإنه 
يخشـــى تكرار أحـــداث الخبز التي أودت 
بحيـــاة 150 شـــخصا عـــام 1984 في عهد 

الحبيب بورقيبة.
وتدعـــم الحكومة التونســـية المواد 
الاســـتهلاكية الأساســـية مـــن محروقات 

وخبز وقهوة وسكر وأرز.
في المقابل يرى مراقبون أن رئيســـة 
الحكومة نجلاء بـــودن ووزراء حكومتها 
بذلـــوا كل مـــا فـــي وســـعهم لمواجهـــة 
الصعوبـــات، ومـــن بينهـــا الصعوبـــات 
الخارجية، معتبرين أن تعيين الحشـــاني 
قـــد يضفـــي علـــى أداء الحكومـــة بعض 
الحركيـــة، لكنه فـــي النهاية ســـيصطدم 
هـــذه  وأولـــى  نفســـها،  بالصعوبـــات 
الصعوبـــات كيفية تحصيـــل التمويلات 
لتغطيـــة العجز المالي وتســـديد الديون 

الوضـــع  وحلحلـــة  الرواتـــب  وتأميـــن 
الاقتصادي.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن حكومة 
بودن فشــــلت في تأمين تمويلات خارجية 
ذات قيمة بسبب فيتو الرئيس سعيد على 
شــــروط صندوق النقد الدولــــي، في وقت 
يشترط فيه مختلف الممولين على تونس 
الاتفــــاق مــــع الصندوق أولا، متســــائلين: 
مــــاذا يمكــــن أن يفعــــل رئيــــس الحكومة 

الجديد لمواجهة هذه الأزمة؟
وكان صنــــدوق النقــــد الدولــــي أعطى 
ضــــوءا أخضــــر أول لتونس فــــي أكتوبر 
الفائت، بإعــــلان موافقــــة مبدئية لمنحها 
قرضــــا. لكــــن منــــذ ذلــــك الحيــــن تعثرت 
المفاوضــــات حــــول هذا القــــرض البالغة 
قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات 
بيــــن الطرفين منــــذ نهاية عــــام 2022 ولم 

تتقدم قيد أنملة.
رضــــا  الاقتصــــاد  أســــتاذ  واعتبــــر 
الشكندالي أن ”المشكلة ليست في بودن“، 
مرجحــــا أنها ”ربمــــا لم تقدر علــــى تنفيذ 
توجهــــات ســــعيد  بخصوص الشــــركات 

الأهلية ومعالجة الأزمات الاقتصادية“.
إنه ”ربما  وقال في تصريح لـ“العرب“ 
يكــــون تعييــــن أحمد الحشــــاني في نفس 

التوجهات التي يريدها قيس سعيد“.

 القاهــرة - ألقى التصعيد العســــكري 
بين روسيا وأوكرانيا بظلاله على تصدير 
الحبــــوب، حيث قفزت أســــعار القمح إلى 
مســــتوى 250 دولارا وأكثــــر للطــــن، وهو 
اتجاه مــــن شــــأنه أن يزيد الأعبــــاء على 

الدول المستوردة للقمح مثل مصر.
ويتزامن هذا مع مســـاع من الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان لدى روســـيا 
مـــن أجـــل العـــودة إلـــى اتفـــاق تصدير 

الحبوب.
وقــــال متعاملون إن أقــــل عرض تلقته 
الهيئة العامة للســــلع التموينية، مشتري 
الحبوب الحكومي في مصر، الأربعاء في 
ممارســــة دولية لشــــراء قمح على أساس 
التسليم على ظهر السفينة هو 250 دولارا 

للطن من القمح الروسي.

وذكـــر المتعاملـــون أنـــه يُعتقـــد أن 
تكـــرار عرض ســـعر 250 دولارا للطن من 
الحبوب الروســـية على أساس التسليم 
على ظهر الســـفينة يعكس الحد الأدنى 
للســـعر غيـــر الرســـمي الـــذي تفرضـــه 
السلطات الروسية حاليا لوضع ضوابط 
علـــى التصديـــر وإبقاء أســـعار الدقيق 

منخفضة محليا.
وأعلنت الهيئة أنها اشــــترت 360 ألف 
طن من القمح في ممارسة دولية، وتشمل 
300 ألف طن من القمح الروســــي و60 ألف 

طن من القمح الروماني.
وتسعى الهيئة إلى شــــراء القمح في 
ممارســــة دوليــــة على أن يُشــــحن ما بين 
الأول والعاشر من سبتمبر أو بين 20 و30 

سبتمبر أو بين 15 و25 أكتوبر.

ويرى مراقبون أن اســــتهداف منشآت 
تصديــــر الحبوب من شــــأنه أن يدفع إلى 
ارتفاع الأســــعار بشكل يجعل من الصعب 
على الدول الفقيرة أن تشتري حاجياتها.

وألحقــــت مســــيّرات روســــية أضرارا 
بمينــــاء ومنشــــآت تخزين الحبــــوب في 
منطقة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا 
وميناء إسماعيل على نهر الدانوب، ومن 
شــــأن هذا الاســــتهداف أن يعرقل تصدير 

الحبوب الأوكرانية.
ودعا الرئيس التركي نظيره الروسي 
فلاديميــــر بوتين إلى تجنّب أي ”تصعيد“ 
فــــي البحر الأســــود في إطــــار النزاع مع 

أوكرانيا، حسبما ذكرت الرئاسة.
وطلــــب الرئيــــس التركي مــــن بوتين 
خــــلال اتصــــال هاتفــــي ”عدم اتخــــاذ أيّ 

إجراءات من شــــأنها تصعيــــد التوتر في 
الحرب بين روسيا وأوكرانيا“.

وشــــدّد في بيان صادر عن الرئاســــة 
التركية على ”أهمية مبادرة البحر الأسود 
التي يعتبرها جســــرا للسلام“، في إشارة 
إلى اتفــــاق الحبوب الذي انســــحبت منه 

موسكو أخيرا.

وطلـــب بوتين من جهتـــه دعم تركيا 
لتصدير موســـكو الحبوب وتاليا كســـر 
عليها،  المفروضـــة  الغربية  العقوبـــات 
مبقيا على رفضه إحيـــاء اتفاق تصدير 

الحبوب.
وقـــال الكرملين عقـــب الاتصال بين 
بوتين وأردوغان إنه ”نظرا إلى الحاجات 
الغذائيـــة للـــدول الأكثر احتياجًـــا، تتم 
دراســـة الخيـــارات للســـماح بإيصـــال 
الحبوب الروسية (..) ثمة إرادة للتعاون 
فـــي هذا المجـــال مع تركيا“. والرســـالة 

الروسية موجهة لطمأنة أفريقيا.
وجـــاء فـــي بيـــان للنيابـــة العامـــة 
الأوكرانيـــة ”ليل الثاني من أغســـطس، 
نفّذت القوات المسلحة الروسية هجوما 
بمســـيّرات على أوديســـا.. هاجم العدو 

منشآت تابعة للميناء ومنشآت صناعية 
مطلة على الدانوب“.

وأفــــاد المصــــدر بأن الهجــــوم أحدث 
أضــــرارا أو دمــــارا في مصعد مســــتخدم 

للحبوب وصوامع حبوب ومستودعات.
وأضــــاف البيــــان أن مكتــــب المدعي 
العام في إزمايل، حيث يقع ميناء رئيسي 

مطل على نهر الدانوب، فتح تحقيقا.
ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا بعد 
الضربــــة رغم اندلاع النيران في منشــــآت 
تابعــــة للمينــــاء، بحســــب حاكــــم منطقة 

أوديسا أوليغ كيبر.
واتّهمــــت فرنســــا الأربعــــاء روســــيا 
بتعريض الأمــــن الغذائي العالمي للخطر 
”علــــى نحــــو متعمد من خــــلال تدمير بنى 

تحتية أساسية لتصدير الحبوب“.

 الخرطــوم - شـــككت قـــوى داخليـــة 
وخارجيـــة فـــي توجـــه النيابـــة العامة 
الســـودانية لإلقـــاء القبـــض علـــى عدد 
من رمـــوز نظـــام الرئيس الســـابق عمر 
البشـــير فـــي الســـودان، وتعاملت معه 
علـــى أنـــه منـــاورة سياســـية مـــن قبل 
قائـــد الجيـــش الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهـــان الـــذي وجـــد نفســـه محاصراً 
بجملة من الأزمات بســـبب ظهور قيادات 
إســـلامية في مشـــهد الحـــرب، بما يعزز 
روايـــة قـــوات الدعـــم الســـريع المبكرة 
بشـــأن العلاقة الوطيـــدة بيـــن البرهان 

والإسلاميين.
ولم تأخذ قوى سودانية هذا التوجه 
علـــى محمل الجد، لأن النيابة التي بدأت 
تحركها يوم الثلاثاء فقط، وقعت في خطأ 
بالـــغ، حيث تجاهلت علـــى مدار أكثر من 
ثلاثة أشـــهر هروب فلول النظام السابق 
ولـــم تتحرك إلا بعـــد أن وجـــد الجنرال 

نفسه في حرج بالغ.
وأصـــدرت نيابـــة كســـلا في شـــرق 
الســـودان الثلاثاء أوامـــر بالقبض على 
علـــي عثمان طـــه النائـــب الأول للرئيس 
السوداني سابقا، ورئيس حزب المؤتمر 
الوطنـــي المكلف أحمد هـــارون، ووالي 
الخضر،  عبدالرحمن  الأســـبق  الخرطوم 
ووزير الطاقة والتعدين الأســـبق عوض 
الجـــاز، ورئيـــس البرلمـــان فـــي العهد 

السابق الفاتح عزالدين.
وجاء هذا التحرك بعد مشاركة رموز 
مـــن النظام الســـابق -هربت من ســـجن 
كوبر بعـــد أيام قليلة مـــن اندلاع الحرب 
بين الجيش وقوات الدعم الســـريع- في 
أنشطة عامة في شرق السودان، وحديثها 
عن خلق جبهة عسكرية مساندة للجيش، 
بهدف إيجاد جبهة مقابلة لدارفور يمكن 
تصديرها لخلـــط أوراق الصراع لصالح 

الجيش.
وأثار ظهور رموز من نظام البشـــير 
استفزاز قطاعات واسعة من المواطنين، 
ووضـــع الجيـــش الذي يحـــاول تصوير 
الحـــرب على أنها تمـــرد في موقف حرج 
أمـــام دوائر شـــعبية دعمته فـــي الحرب 
وقوى إقليمية ودوليـــة تتجاهل العلاقة 

بين البرهان والفلول.
 وأكدت تحركات رموز البشـــير أنها 
تملك قـــدرة علـــى التأثير فـــي الأوضاع 
لتحقيـــق مصالحها من خـــلال إطالة أمد 
الحرب واستمرار الفوضى التي تقوض 
مساعي إجراء محاكمات عادلة وسريعة 
للمتهمين في جرائم حرب ضد الإنسانية 

في إقليم دارفور.
كســـلا  نيابـــة  خطـــوات  وعـــززت 
الاتهامـــات التـــي وجههـــا قائـــد قوات 
محمـــد  أول  الفريـــق  الســـريع  الدعـــم 
حمـــدان دقلـــو (حميدتي)، وأشـــار فيها 

إلـــى أن رئيس حـــزب المؤتمـــر الوطني 
المكلـــف أحمـــد هـــارون يـــرأس قـــوات 
الأمـــن فـــي ولايتـــي كســـلا والقضارف، 
وهو ما دفع البرهـــان للتبرؤ من الاتهام 
بتوظيـــف ورقـــة التوقيـــف بحـــق فلول 

البشير.
وحذر مكتب الناطق الرســـمي باسم 
قـــوات الدعم الســـريع الأربعـــاء من نذر 
حرب أهلية بين مكونات شرق السودان، 
بـــدأت ملامحها تطل عبر تســـليح بعض 

القبائل دون أخرى.
وقالت رحمة عتيـــق، عضو المجلس 
المركزي لقوى الحرية والتغيير، إن فلول 
البشـــير تعاملت مع الحـــرب باعتبارها 
”حرب كرامة“، ما يؤشـــر على تورّطها في 

إشـــعالها منذ البدايـــة، وأن ظهور أحمد 
هارون وعوض الجاهز والفاتح عزالدين 
فـــي ولايـــات خاضعة لســـيطرة الجيش 
أكـــد أنهـــم على صلـــة وثيقـــة بتطورات 

الحرب.

لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضحت 
أن ظهـــور رمـــوز نظـــام البشـــير لم يلق 
القـــوى  أو  المواطنيـــن  استحســـان 
ظهورهـــا  انتقـــدت  التـــي  السياســـية 

وحصولها على الدعم من الجيش.
ويتابـــع البرهـــان التصريحات التي 
تصدر بين الحين والآخر من محسوبين 
على الحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي، 
وتطالب صراحة بإبعـــاده من على رأس 
قيادة الجيش، ما يدفعه نحو اتخاذ قرار 
معاكس يشير فيه إلى قدرته على تحجيم 

حضورهم.
وقال الخبير العســـكري محمد خليل 
الصائم لـ“العرب“ إن حضور الإسلاميين 
في القوات المســـلحة لا يعني التحكم في 
قراراتهـــا، خاصـــة أن محاولات تســـيير 
الحـــرب لمصلحـــة فلول البشـــير تواجه 
رفضَـــا واســـعًا داخل الجيـــش، وهو ما 
يدفع نحو اتخاذ قـــرارات بإبعاد الرموز 
السياسية المؤثرة، وأن صعوبة الأوضاع 
الإنسانية في الخرطوم جعلت هناك رغبة 

جامحة في إنقاذ السودان من السقوط.
ولفـــت إلـــى أن إعادة اعتقـــال أحمد 
هـــارون وأعوانه أمر منطقـــي ولا بد من 
تقديمهـــم لمحاكمـــات والتأكيـــد أن مـــا 

ارتكبوه من جرائم لن يسقط بالتقادم.
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 قيس سعيد يراهن على الحشاني 
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أن تشتري حاجياتها



 عمــان - قالت مصادر مطلعة إن إقرار 
مشـــروع قانـــون الجرائـــم الإلكترونيـــة 
سيزيد الضغوط على النظام الأردني بدل 
تحصينـــه، إذ تتوقع المصادر أن يناشـــد 
المواطنون العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثاني ممارســـة صلاحياته لرد مشروع 
القانون وإعادة النظر في بنوده الخلافية 

والمثيرة للجدل.
الأردني؛  العاهـــل  المناشـــدة  وتحرج 
إذ أن جـــزءا من البنـــود الخلافية يتعلق 
بتحصـــين الملك وأســـرته المباشـــرة من 
والخوض في سياســـاتهما  ”التحريض“ 
الداخليـــة والخارجية، تحت ما يســـميه 
الوحدة  بـ“تقويـــض  القانـــون  مشـــروع 

الوطنية“.
 “ مصطلـــح  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
جاء فضفاضا  تقويض الوحدة الوطنية“ 
بما يمكّن الســـلطات القضائية والإدارية 
من تفســـيره حســـب أهوائهـــا، وهو ما 
يمهـــد للمزيد من التضييق على الخوض 
إلكترونيـــا فـــي كل مـــا يتعلق بالأســـرة 

الهاشمية الحاكمة.
وأقر مجلس النواب الأردني الأربعاء 
مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعُاد 
مـــن مجلس الأعيان كمـــا ورد من مجلس 

الأعيان.
وذكــــرت قنــــاة المملكــــة الأردنيــــة أن 
المجلس وافق على التعديلات التي أدخلها 
مجلس الأعيان في ثلاث مواد، مشيرة إلى 

أن المجلــــس قــــرر أن تكــــون العقوبات في 
المــــواد الثلاث إما الحبــــس أو الغرامة أو 

بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة.
وقال الخبير الإعلامي يحيى شقير إن 
”خطورة هذا القانــــون تكمن في الغرامات 

التي يمكــــن أن تصل إلــــى 100 ألف يورو 
أو الحبس لأي مواطن أو صحافي بسبب 

أخطاء بسيطة“.

وذكــــر شــــقير أنــــه لا يــــزال مــــن غير 
المعروف كيف ســــيفرق هــــذا القانون بين 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي ووســــائل 
الإعــــلام، محذرا من تحــــول الأردن إلى ما 

وصفه بـ“مملكة الصمت“.
علــــى  التضييــــق  يمكــــن  ”لا  وتابــــع 
الحريــــات الإعلاميــــة فــــي الأردن، ويجب 
مراجعة البنود التي تتحدث عن العقوبات 
”الألفــــاظ  مضيفــــا  والســــجن“،  الماليــــة 
الفضفاضة يمكن اســــتخدامها لمعاقبة أي 
شــــخص بذريعة الدعوة إلى الكراهية أو 

غير ذلك من التهم“.
ويفرض مشـــروع القانـــون عقوبات 
بالحبس و بالغرامـــات على أفعال عدة، 

منهـــا مـــا ورد فـــي المـــادة 15 المتعلقـــة 
بـ“إرســـال أو إعادة الإرســـال أو النشر 
بقصـــد، الأخبـــار الكاذبـــة أو قـــدح أو 
ذم أو تحقير أي شـــخص عبر الشـــبكة 
الموقـــع  أو  أنظمتهـــا  أو  المعلوماتيـــة 
منصـــات  خـــلال  مـــن  أو  الإلكترونـــي 
التواصـــل الاجتماعـــي“، وكذلك تجريم 
أفعـــال مـــن قام ”قصـــدا“ في المـــادة 17 
باســـتخدام الشـــبكة المعلوماتيـــة فـــي 
إثـــارة الفتنة أو النعرات أو الحض على 
الكراهية أو اســـتهداف السلم المجتمعي 
أو الدعـــوة إلـــى العنـــف أو تبريـــره أو 

ازدراء الأديان“.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة 
لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 
5 و20 ألـــف دينار أردنـــي ( نحو 7 – 28 
ألـــف دولار أميركـــي)، تم تخفيضها في 
اللجنـــة القانونيـــة بعـــد أن وصلت إلى 
40 ألـــف دينار ( نحو 56 ألف دولار)، كما 
نصت عقوبـــة المـــادة 17 بالحبس بمدة 
لا تقل عن ســـنة ولا تزيد عن 3 ســـنوات 
وبغرامـــة مالية لا تقل عـــن 5 آلاف دينار 
أردني، ولا تزيد عن 20 ألف دينار بعد أن 
كان حدها الأعلى قبل التخفيض 50 ألف 

دينار أردني ( نحو 70 ألف دولار).
كمـــا يعاقـــب أولئك الذين ينشـــرون 
أســـماء أو صـــور ضباط الشـــرطة على 
الإنترنت، ويحظر طرقًـــا معينة للحفاظ 

على إخفاء الهوية عبر الإنترنت.
وكان رئيـــس الـــوزراء الأردني بشـــر 
قانـــون  مشـــروع  أن  أكـــد  الخصاونـــة 
الجرائـــم الإلكترونية يوفـــر حماية عامة 
هبـــي  الذَّ ـــث  وللمثلَّ الأردنيـــين  لجميـــع 
ولمشـــروع  ـــعب“  ”العرش والجيش والشَّ

ة  ياســـيَّ حديثي بمســـاراته السِّ الدولة التَّ
ة. ة والاجتماعيَّ والاقتصاديَّ

جلســـة  خـــلال  الخصاونـــة،  وقـــال 
الثلاثـــاء لمجلس الأعيان بهدف مناقشـــة 
مشـــروع قانـــون الجرائـــم الإلكترونيـــة 
لسنة 2023، إن ”مشـــروع قانون الجرائم 
اء،  قد البنَّ ة لا يحدُّ مطلقاً من النَّ الإلكترونيَّ
ـــة للجميع  رها عامَّ والحمايـــة التـــي يوفِّ
ف  ة أو الموظَّ لطة العامَّ ف السُّ وليست لموظَّ

العام“.
فـــي  الأردنيـــة،  الحكومـــة  وتلفـــت 
ســـياق تبريراتها، إلى أن عدد الشكاوى 
الإلكترونية ارتفع بشكل يدعو إلى القلق 

ويستوجب تشريعات جديدة.
وأعلنـــت وحـــدة مكافحـــة الجرائـــم 
الإلكترونيـــة التابعة لمديريـــة الأمن العام 
الأردنيـــة تزايـــد نســـبة هذا النـــوع من 

الجرائم بستة أضعاف منذ عام 2015.
وأشـــارت المديرية إلى ظهور أساليب 
جرميـــة حديثـــة تم التعامـــل معها مثل 
والاستغلال  الرقمية،  الشـــعوذة  أساليب 
الجنســـي عبر مواقع التواصل، وســـرقة 
المحافظ الإلكترونيـــة، وغيرها، لافتة إلى 
تزايد قضايا الاحتيـــال الإلكتروني التي 
بلغـــت 2118 قضيـــة في عـــام 2022، وفي 
نفس الوقـــت تزايدت القضايـــا المتعلقة 
بأســـاليب الابتزاز الإلكترونـــي إذ بلغت 
1285 قضية، في حـــين بلغت قضايا الذم 
والقدح والتحقير 3769 قضية، أما قضايا 
التهديد فوصلت إلى 3466 قضية. وبلغت 

قضايا الاختراق 2115 قضية.
ويتوقـــع محللـــون أن يتمهل العاهل 
الأردنـــي فـــي المصادقـــة علـــى مشـــروع 
القانون الذي أقره مجلس النواب؛ إذ أنه 
لا يصبح نافذا ما لم يختمه الملك وينشـــر 

في الجريدة الرسمية.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن رد مشـــروع 
القانون ســـيكون رهن كم الضغوط التي 

ستمارس على السلطات الأردنية.
وتراجعـــت حرية التعبيـــر على مدى 
السنوات القليلة الماضية حيث تستهدف 
السلطات الأردنية المعارضين السياسيين 
والمواطنـــين العاديـــين بالاعتمـــاد علـــى 
سلســـلة من القوانين لإســـكات الأصوات 
المنتقدة، بحســـب منظمة هيومن رايتس 

ووتش.
وانتقدت واشـــنطن، المانح الرئيسي 
لـــلأردن، الإجراء قائلة إنـــه قد يؤثر على 
حرية التعبير. وتعتبر واشـــنطن الأردن 
حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية فيدانت باتيل الأسبوع الماضي 
”مثـــل هـــذا القانـــون، بما يحتـــوي عليه 
مـــن تعريفـــات ومفاهيم غامضـــة، يمكن 
أن يقـــوض جهود الإصـــلاح الاقتصادي 
والسياســـي فـــي الأردن ويقلص بصورة 
أكبـــر الحيـــز المدنـــي الـــذي يعمـــل فيه 
من  وغيرهـــم  والمدونـــون  الصحافيـــون 

أعضاء المجتمع المدني في الأردن“.

 عمــان - بحـــث العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي مع الرئيـــس الإماراتي 
الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء 
العلاقات بين البلدين، إضافة إلى قضايا 

إقليمية ودولية.
جـــاء ذلـــك خـــلال لقائهما فـــي قصر 
”بســـمان الزاهـــر“ بالعاصمـــة عمّان، في 
إطـــار زيـــارة رســـمية أجراهـــا الرئيس 

الإماراتي إلى المملكة.
وحســـب بيان للديوان الملكي الأردني 
بحث الجانبان ”آليات توســـيع التعاون 
الإســـتراتيجي بـــين البلديـــن، خصوصا 
فـــي المجـــالات الاقتصادية والشـــراكات 

الاستثمارية والتنموية“.
وأضـــاف أنهمـــا جـــددا التأكيد على 
”إدامة التنسيق والتشاور حول القضايا 
ذات الاهتمـــام المشـــترك، تحقيقا لمصالح 
البلدين وخدمة للقضايا العربية وتعزيز 

أمن المنطقة واستقرارها“.
ونقل البيان عن الشيخ محمد بن زايد 
تأكيده أن ”البلدين الشـــقيقين تجمعهما 
رؤى مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة 
لشعبيهما وترسيخ الســـلام والاستقرار 

والازدهار لشعوب المنطقة كافة“.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى ”مجمل 
قضايـــا المنطقـــة والعالم وفـــي مقدمتها 
تحقيق  ومساعي  الفلســـطينية،  القضية 
الســـلام العادل والشامل على أساس حل 
الدولتـــين، وجهـــود التوصـــل إلى حلول 

سياسية للأزمات الإقليمية والدولية“.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية 
عن الشـــيخ محمـــد بن زايـــد تأكيده أن 

”دولة الإمـــارات والأردن تجمعهما رؤى 
مشـــتركة لتحقيـــق التنمية المســـتدامة 
لشـــعبيهما الشقيقين وترســـيخ السلام 
المنطقة  لشعوب  والازدهار  والاســـتقرار 

كافة“.
كما أكـــد الجانبـــان، وفـــق الوكالة، 
على حرصهما ”على مواصلة التنســـيق 
والتشـــاور حول القضايا ذات الاهتمام 
المشترك تحقيقا لمصالح البلدين وخدمة 
للقضايـــا العربية وتعزيـــز أمن المنطقة 

واستقرارها“.

وأكـــد الجانبـــان، بحســـب الوكالة، 
”الحـــرص على تعزيـــز العمل المشـــترك 
لتحقيق الســـلام في المنطقة انطلاقا من 
نهج البلدين الراســـخ في دعم الســـلام 
والتعايـــش والتعاون الإقليمـــي لما فيه 

مصلحة جميع الشعوب“.
وعقب المحادثات غادر الشيخ محمد 
بـــن زايد الأردن وكان فـــي وداعه بمطار 
ماركا العســـكري العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي وولـــي عهـــده الأمير 

الحسين إضافة إلى كبار المسؤولين.

الألفاظ الفضفاضة 

يمكن استخدامها 

لمعاقبة أي شخص

يحيى شقير

ي
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 القاهــرة - طفـــت علـــى ســـطح بعض 
التواصـــل  ومواقـــع  الإعـــلام  وســـائل 
الاجتماعـــي انتقادات حادة وموجة غضب 
أبداهـــا مؤيـــدون للنظـــام المصـــري ممن 
ظلوا يثنون عليه فتـــرة طويلة وعلى أداء 
الحكومـــة ومن تولوا حقائب وزارية فيها، 
مـــا أثـــار علامات اســـتفهام عديـــدة حول 
التغير الظاهر في أدائهم، وهل هو حقيقي 

أم يعبر عن مضمون سياسي خفي.
وأشـــار الإعلامي توفيق عكاشـــة على 
حســـابه على تويتـــر إلى بـــطء الحكومة 
المصريـــة في التعامل مـــع تداعيات الأزمة 
الاقتصاديـــة، وبـــدا جريئـــا فـــي تناولـــه 
ومتجاوبـــا مع أنـــين مواطنـــين أزعجتهم 
بعض ملامح التدهور الحاصل في حياتهم 
المعيشية، وناشد أحيانا الجهات المسؤولة 

بالاستجابة والسعي لتخفيف متاعبهم.
وفـــي مـــرات أخـــرى ألمح الرجـــل إلى 
وجود مفاجآت في الانتخابات الرئاســـية 
المقبلـــة، وتطرق إلى قضايا حساســـة من 
غير المألـــوف التوقف عندها مـــن قبله أو 
من قبـــل زوجته الإعلامية حياة الدرديري، 
وغيرهمـــا ممن درجـــوا دوما علـــى تأييد 

النظام المصري.

وزادت جرعــــة التلميحــــات من جانب 
أســــتاذ العلــــوم السياســــية المعتــــز بالله 
عبدالفتــــاح الذي يقدم أحــــد البرامج على 
فضائيــــة عربيــــة، عندما تحــــدث عن عدم 
ترشــــح الرئيس الســــنغالي لفترة رئاسية 
ثالثة، ما أســــقطه البعض على الموقف من 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لكن 
المعتز كتب بعد ذلك ما يفيد تأييده الكبير 
لنظــــام السيســــي ورغبته في اســــتمراره 

ليكمل مشروعه الوطني.
وكشــــفت الإشــــارات المتضاربــــة عــــن 
صعوبــــات في تأويلاتها السياســــية، وما 
إذا كان الهدف منها اتخاذ مســــافة بعيدا 
عن الالتصاق بتوجهــــات الحكومة أم هو 

تكتيك تفرضه المرحلة.
وتلقفت عناصر الإخوان المنتشرة على 
مواقع التواصل ما كتبه عكاشــــة وما قاله 
عبدالفتــــاح للإيحاء بأن هنــــاك تغيرا في 
توجهاتهمــــا، وتم تفســــير كل تصريح أو 
رأي يبديه بعض الإعلاميين المحســــوبين 
سياسي  على الحكومة كدليل على ”تمرد“ 

وإعلامي.
واختلفــــت التفســــيرات لزيادة هامش 
الحريات التي يمارســــها عكاشــــة وغيره، 

وأخــــذت أبعــــادا متباينــــة، تراوحت بين 
القصدية والمناورة السياسية، وربما جس 
النبــــض للمدى الذي يمكــــن أن تصل إليه 
في المســــتقبل إذا قررت الحكومة تخفيف 
التضييق على وسائل الإعلام لسد الطريق 
على إعــــلام الإخوان الذي بدأ يســــتقطب 

شريحة من المشاهدين.

ويقــــول مراقبــــون إن الهامــــش الذي 
يســــتغله عكاشــــة يســــتفيد منــــه النظام 
المصري أكثر من غيره، لأنه يتضمن رواية 
عاقلة بــــدلا من تلــــك الروايات المســــتفزة 
التــــي يروّج لهــــا إعلام الإخــــوان ويزيّف 
بها الكثيــــر من الحقائق حــــول ما يجري 
من تطورات في مصــــر، اعتمادا على عدم 

وجود صوت من الداخل يعالج التطورات 
والأحداث بمهنية.

ويضيف المراقبون أن النظام المصري 
قد يجني ثمــــارا من وراء تنامي الأصوات 
المعارضــــة مــــن الداخــــل، ويحصــــل على 
شــــهادة بأنه لا يصادر رأيــــا مخالفا على 
قاعدة وطنية، وعلى استعداد لرفع هامش 
الحريــــات في الإعــــلام طالما أنهــــا ملتزمة 
بسقف الحفاظ على أمن واستقرار الدولة 
وعــــدم الانجــــرار خلــــف أجنــــدات هدفها 
تعريض مؤسســــات الدولة للخطر وســــط 
تحديات خارجية تتعــــرض لها في الوقت 

الراهن.
وظهرت انتقــــادات الفترة الماضية من 
قبل إعلاميين قريبين من الحكومة، تناولت 
أداء وزراء ومســــؤولين وطالبت بإقالتهم، 
وبدت هــــذه الصيغــــة جيــــدة لامتصاص 
أنــــواع متعــــددة مــــن الغضــــب، وقطعت 
الطريــــق على بعــــض الأبــــواق الإعلامية 
المغرضة وتنطلق من خــــارج مصر وتنال 

من بعض الثوابت الوطنية.
وتقــــود زيــــادة جرعة الانتقــــادات في 
وســــائل إعــــلام مختلفــــة أو شــــخصيات 
معارضــــة  مقاربــــات  تتبنّــــى  سياســــية 

للحكومــــة إلى المزيد مــــن الثقة في النظام 
الحاكم، وليس العكس، ولن يضيره وجود 
أصوات تكسب مصداقية، يمكن أن تسهم 
في الترويــــج لرؤيته حيــــال قضايا مهمة 

يريد تحقيق اختراق فيها.
كما أنها توضّح وجهة النظر الرسمية 
فيهــــا التي هــــي في حاجة إلــــى وصولها 

للجمهــــور، فالموضوعيــــة تعتبر ســــلاحا 
مهمــــا يمكــــن أن يخفف بعــــض الضغوط 
ويجهض ما يشــــاع من اتهامات خارجية 
حــــول حالة الحريــــات وحقوق الإنســــان 
في مصر، ويســــحب البســــاط مما حصده 
الإعلاميون من جماعة الإخوان من شعبية 

على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

جاري التحميل

مباحثات لتوسيع التعاون الإستراتيجي

المعارضة من الداخل تخدم الحكومة

هل يلجأ الأردنيون إلى الملك 

 قانون الجرائم الإلكترونية
ّ

لرد

الأردن والإمارات 

يبحثان العلاقات الثنائية 

وقضايا دولية
البرلمان يقر القانون المثير للجدل رغم الاعتراضات والانتقادات

ــــــم الإلكترونية المثير  رغم إقــــــرار البرلمان الأردني لمشــــــروع قانون الجرائ
ــــــرده وتعديل البنود  للانتقــــــادات، لا تزال أمــــــام الأردنيين فرصة أخيرة ل

الخلافية وذلك عبر اللجوء إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

المؤيدون للحكومة المصرية يعارضونها… هامش الحرية حقيقي أم مفتعل

 قانون الجرائم الإلكترونية 

ص5يزيد من تآكل حرية التعبير في الأردن

النظام المصري قد يجني 

ثمارا من وراء الأصوات 

المعارضة من الداخل، 

ويحصل على شهادة بأنه 

لا يصادر رأيا مخالفا 

الجانبان اتفقا على 

مواصلة التنسيق تحقيقا 

لمصالح البلدين وخدمة 

للقضايا العربية وتعزيز 

أمن المنطقة واستقرارها 



الخميس 2023/08/03

3أخبارالسنة 46 العدد 12850

 بغــداد - تواجــــه الحكومــــة العراقية 
ضغوطــــا متصاعــــدة مــــن قــــوى مدنيــــة 
وبرلمانيــــة تطالــــب بفتح ملــــف صندوق 
إعمــــار المحافظات المحررة، في ظل حديث 
عن وجود شبهات فســــاد كبيرة، متورطة 

فيها جهات سياسية نافذة.
وكشــــف النائــــب حســــين حبيــــب أن 
”أغلب الأمــــوال التي خصصت لمشــــاريع 
إعمــــار المــــدن المحررة ذهبــــت إلى جيوب 
الفاســــدين وجيرت لمصالح حزبية خلال 

الانتخابات“.
تصريحــــات  فــــي  حبيــــب  وأضــــاف 
صحفيــــة أن ”المرحلة الحالية تختلف عن 
سابقاتها على اعتبار أنها مرحلة خدمات 
وفي حاجــــة إلى إعــــادة جميــــع الأموال 
المنهوبة“، لافتا إلى أن ”الحقبة الســــابقة 
شــــهدت فســــادا ضمن تبويبــــات عديدة 

لاسيما مشاريع إعمار المناطق المحررة“.
ودعا النائب في البرلمان العراقي إلى 
”ضرورة تشــــكيل لجنة مشتركة للتحقيق 

بملــــف إعمــــار المــــدن المحررة للســــنوات 
السابقة وكشــــف حجم الأموال المسروقة 
واســــتردادها ومحاسبة جميع المتورطين 

دون مجاملة“.
وكان عضــــو لجنة النزاهــــة النيابية 
علي تركي تحدث في تصريح ســــابق عن 
تورط جهــــات فاعلة في اســــتغلال أموال 
صندوق إعمار المناطق المحررة وسرقتها 

وفي وضح النهار.

العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وأعفــــى 
محمد شياع الســــوداني، قبل نحو شهر، 
رئيــــس صنــــدوق إعــــادة إعمــــار المناطق 
المتضررة من العمليات الإرهابية شمالي 
البــــلاد وغربهــــا محمــــد هاشــــم العاني 

من منصبه.
ويواجــــه العانــــي اتهامــــات بتجيير 
الأموال المخصصة للصنــــدوق في خدمة 
أجنــــدة رئيــــس مجلــــس النــــواب محمد 
الحلبوســــي، مــــن خــــلال منــــح محافظة 
الأنبار الأولوية من حيث المشــــاريع، على 
حســــاب باقي المحافظــــات المتضررة على 

غرار محافظتي صلاح الدين ونينوى.
ويــــرى نشــــطاء عراقيــــون أن إعفــــاء 
العاني وتكليف ســــعد الجبوري لا يكفي 
لمعالجة نزيف صندوق إعادة الإعمار، وأن 
هنــــاك حاجــــة ملحة لفتح تحقيق شــــامل 
فــــي هذا الملــــف، لكن النشــــطاء لا يخفون 
شــــكوكهم في قدرة رئيس الوزراء الحالي 
على تحقيق الطلب المنشــــود بفعل تورط 

قوى سياسية تدعمه في الحكومة.
وأقرت هيئــــة النزاهــــة العراقية، في 
ديســــمبر الماضــــي، ”بوجود مشــــاكل في 
صرف النفقــــات وضياع ســــجلات مالية 
داخل الصندوق“، حيث طالبت في تقرير 
صــــادر عنها ”بإعــــادة النظر فــــي النظام 

الإداري داخل الصندوق“.
 2015 العــــام  فــــي  العــــراق  وأســــس 
صندوق إعادة إعمــــار المناطق المتضررة 

مــــن العمليات الإرهابية، على إثر اجتياح 
تنظيم الدولة الإسلامية لمساحات واسعة 
من البلاد، وبدء عمليات عسكرية تسببت 
في دمار واســــع لاسيما في مناطق شمال 

وغرب العراق.
ومنــــح البرلمــــان العراقــــي الصندوق 
صلاحيات واســــعة في توزيع المشــــاريع 
وتحديد النفقات والأولويات فيها، ليكون 
جهــــازا ينســــق بــــين المنظمــــات الدولية 
والــــوزارات العراقية في عمليــــات إعادة 
الإعمار في المناطق التي يجرى تحريرها 

من سيطرة تنظيم داعش.
ورغــــم مرور أكثر من ثماني ســــنوات 
على تأســــيس الصندوق لكــــن العديد من 
المناطــــق لا تــــزال تعاني بطئــــا في إعادة 
الإعمــــار وتأهيــــل البنية التحتيــــة الأمر 
الذي يجعــــل البعض ينــــادي بإلغاء هذا 
الصندوق وأن تتولى الحكومة مباشــــرة 

عمليات الإعمار.
وقال عضو مجلس النــــواب العراقي 
عــــن محافظة نينــــوى ماجد شــــنكالي إن 
الفســــاد فــــي صنــــدوق إعمــــار المناطــــق 

المحررة ”أزكم الأنوف“.
وكتــــب شــــنكالي فــــي تغريــــدة عبــــر 
حســــابه علــــى تويتر في وقت ســــابق أن 
”إعفــــاء رئيس صنــــدوق إعمــــار المناطق 
المحــــررة أمر مهم جدا، والأهــــم أن يتبعه 
إعفاء مســــؤولين آخرين لا يختلفون عمّن 

تم إعفاؤهم كثيراً“.

ضغوط عراقية على السوداني لوقف 

نزيف صندوق إعمار المحافظات المحررة
 عــدن - ضاعفـــت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية فـــي الفتـــرة الأخيـــرة مـــن 
مســـاعداتها الماليـــة للحكومـــة اليمنية 
المعترف بها دوليا، وآخرها تقديم منحة 
تتجاوز مليار دولار لدعم الموازنة العامة، 
لكن أثر هذه المســـاعدات السخية لا يدوم 
طويـــلا وهو ما يربطـــه البعض بعوامل 
الحرب وأيضا بالفســـاد وسوء التسيير 

في المناطق المحررة.
تحســـنا  اليمنـــي  الريـــال  وســـجل 
ملحوظـــا أمـــام العمـــلات الأجنبية في 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في أعقاب 
الإعلان عن المنحة الســـعودية الجديدة، 
لكـــن مراقبين يتوقعـــون أن يكـــون هذا 
التحســـن ظرفيا، مالم يترافق مع تغيير 

في السياسات الحكومية.
وتعانـــي المناطق المحـــررة في اليمن 
مـــن وضـــع اقتصـــادي ومالـــي صعب، 
لاســـيما بعد توقف صـــادرات النفط منذ 
أكتوبـــر الماضي بفعل هجمـــات لجماعة 
الحوثي علـــى الموانئ، وتفاقـــم الوضع 
مـــع حيلولـــة الجماعـــة المواليـــة لإيران 
دون تدفق الســـلع بين مناطقها والمناطق 

الخاضعة لسيطرة السلطة الشرعية.
وقال رشـــاد العليمـــي رئيس مجلس 
القيـــادة الرئاســـي اليمنـــي الثلاثاء إن 
الدعم السعودي الجديد ”رسالة حاسمة 
للميليشيات الحوثية بأن الشعب اليمني 
ليـــس وحده، وأنـــه آن الأوان لها بعد أن 
جربت كل وسائل الخراب تغليب مصلحة 
شعبنا على مصالح قياداتها، والإصغاء 
لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام 

العادل الذي طال انتظاره“.
وأشاد العليمي، في تغريدات نشرها 
علـــى حســـابه بموقـــع تويتـــر، بالدعم 
الســـعودي للموازنة العامة للدولة الذي 
وقعت اتفاقيته في العاصمة الســـعودية 

الرياض.
وأضـــاف ”الدعم الســـعودي الجديد 
يؤكد موقـــف المملكة المشـــرف، ونهجها 
الملتزم بدعم الشـــعب اليمني، وشرعيته 
الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية، 
وحمايـــة حقوقـــه المشـــروعة فـــي إعادة 
الدولـــة،  مؤسســـات  وبنـــاء  الإعمـــار، 

والسلام والاستقرار، والتنمية“.
”هـــذا  أن  إلـــى  العليمـــي  وأشـــار 
النهج الأخوي والإنســـاني للســـعودية، 
مثـــل باســـتمرار صمام أمـــان ليس فقط 
للدولـــة الوطنية في اليمـــن، وإنما لدول 
وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن 

الدوليين“.
الجهـــود  علـــى  العليمـــي  وأثنـــى 
الحكوميـــة، والفريقـــين الاقتصاديين في 
البلديـــن، والبرنامج الســـعودي لتنمية 
وإعمـــار اليمن ”التي أثمـــرت هذا الدعم 
الســـخي للوفـــاء بالالتزامـــات الحتمية 
الشـــاملة  إصلاحاتها  ومواصلة  للدولة، 

في مختلف المجالات“.
وأعلنـــت الســـعودية الثلاثـــاء عـــن 
تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن حجمه 

1.2 مليـــار دولار لتغطية عجـــز الموازنة 
ودعم المرتبات والأجور ونفقات تشـــغيل 
المؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية، 

ولضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وقالـــت وكالـــة الانبـــاء الســـعودية 
(واس) إن هذا الدعـــم يأتي ”بتوجيهات 
وحرص من الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
وولـــي عهـــده الأمير محمد بن ســـلمان، 
انطلاقـــا مـــن أواصر الأخـــوة والروابط 
المتينة بـــين البلدين، واســـتجابة لطلب 
حكومـــة الجمهورية اليمنية لمســـاعدتها 
في معالجة عجز الموازنة، ودعما لمجلس 
امتـــدادا  وكذلـــك  الرئاســـي…  القيـــادة 
للاتفاقيـــة الموقعـــة بين حكومـــة المملكة 
واليمـــن فـــي مجـــال أعمـــال البرنامـــج 

السعودي لتنمية وإعمار اليمن“.
وقـــال وزير المالية اليمني ســـالم بن 
بريك الذي وقع الاتفاق إلى جانب السفير 
السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، بأن 
اليومـــين المقبلين (الأربعـــاء والخميس) 
سيشهدان تقديم الدفعة الأولى من الدعم 

بمبلغ 250 مليون دولار.

من جانبه أوضح السفير السعودي، 
أن الدعم ســـيخصص لمساعدة الحكومة 
اليمنية في معالجـــة عجز الموازنة ودفع 
الأجور والمرتبات، ودعم استقرار الريال 
اليمنـــي وتمكين البنك المركزي من توفير 
العملـــة الصعبـــة للـــواردات الغذائيـــة 
الأساســـية وتوفيـــر المشـــتقات النفطية 
لتشـــغيل محطـــات الكهربـــاء وتعزيـــز 
الأمن، وإيقـــاف فرص العودة إلى النزاع 
بين الأطـــراف اليمنية وتشـــجيعها على 
الجلوس إلى طاولـــة الحوار، والتوصل 

إلى حل سياسي شامل.
وتوقـــف القتـــال إلـــى حـــد بعيد مع 
الحوثيين في شـــمال اليمـــن خلال العام 
الماضـــي، لكـــن الحكومـــة المدعومـــة من 
الســـعودية المتمركـــزة في عـــدن تعاني 
بســـبب حرب من نوع آخر تواجهها من 
طرف الحوثيين وهي الحرب الاقتصادية.
وتدهـــور الوضع في عـــدن وجنوب 
اليمـــن علـــى وجـــه الخصـــوص منذ أن 
استهدفت عدة هجمات بطائرات مسيرة 
تابعـــة للحوثيـــين ناقـــلات النفـــط فـــي 
محطات النفـــط الجنوبية، مما حال دون 

تصدير الحكومة للخام من هناك.
ولم يكتـــف المتمردون بذلك بل عمدوا 
إلـــى منع دخول الغـــاز المنزلي من مدينة 
مـــأرب إلى مناطـــق ســـيطرتهم، وإجبار 
التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة 

لحرمان الحكومة من موارد كبيرة.
وأطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة 
من السعودية في صنعاء في أواخر عام 

2014، ويســـيطرون بحكم الأمـــر الواقع 
على شمال اليمن. ويقول الحوثيون إنهم 

يقاومون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.
ويخـــوض الحوثيـــون قتـــالا ضـــد 
التحالف العســـكري بقيادة الســـعودية 
منـــذ عـــام 2015 في صـــراع أودى بحياة 
عشـــرات الآلاف وجعـــل 80 فـــي المئة من 

سكان اليمن يعتمدون على المساعدات.
مســـؤولون  أجـــرى  أبريـــل  وفـــي 
ســـعوديون وعمانيون محادثات ســـلام 
مـــع الحوثيين إذ تســـعى الريـــاض إلى 
التوصـــل إلى وقـــف دائم لإطـــلاق النار 
من أجل إنهاء مشـــاركتها العسكرية في 
الحـــرب المســـتمرة منذ فتـــرة طويلة في 

البلاد.
وتعثرت المحادثات بســـبب آلية دفع 
رواتـــب الموظفين العموميـــين من عوائد 
النفـــط وجهـــود إعادة البنـــاء والجدول 
الزمنـــي لخـــروج القـــوات الأجنبية من 
البلاد. وقال الجانبان إنه ســـيتم إجراء 
المزيد من المناقشـــات لتسوية الخلافات 

المتبقية.
ويرى مراقبون أن السعودية حريصة 
علـــى الإبقاء على قدر من الاســـتقرار في 
اليمـــن، بمـــا يشـــمل ذلك تخفيـــف حدة 
الأزمـــة الاقتصادية فـــي المناطق المحررة 
إلـــى حين نضوج التســـوية السياســـية 
التي يعمـــل عليها أكثر من طرف إقليمي 
ودولي، لكـــن الأمر لا يخلو من صعوبات 
في ظل فشـــل الحكومة الحالية برئاســـة 
معـــين عبدالملك حتى الآن فـــي التعاطي 
عليهـــا،  المفروضـــة  التحديـــات  مـــع 
فضـــلا عمّا يـــروّج عن فســـاد مستشـــر 
فـــي  والإدارات  الأجهـــزة  معظـــم  فـــي 

المناطق المحررة.
وقـــال عبدالحميد المســـاجدي رئيس 
منتـــدى الإعلام والبحوث الاقتصادية إن 
الدعم الســـعودي الجديد سيحافظ على 
قيمة الريال اليمني في المناطق المحررة، 
مـــن خلال تمويل جزء مـــن عجز الموازنة 
وتعويض الفاقد في المـــوارد بعد توقف 
تصدير النفـــط، إذ أن الحكومـــة لم يكن 
أمامها من ســـبيل لتمويل عجز الموازنة 
إلا عبر الســـحب على المكشوف وطباعة 
أوراق نقدية وبالتالـــي انهيار جديد في 

قيمة الريال اليمني.
وأوضح المســـاجدي فـــي تصريحات 
أن هـــذا التمويـــل ســـيمنع  لـ“العـــرب“ 
وبشـــكل مرحلـــي أيّ انهيـــار فـــي قيمة 
الريـــال اليمني، مع الأخذ في الاعتبار أن 
تعمل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي 
باتجـــاه تنفيذ الإصلاحـــات الاقتصادية 
المطلوبة، وعدم تكرار الأخطاء في التعامل 
مع الدعم السابق سواء كمنح وودائع أو 

دعم مباشر.
ولفت الخبيـــر الاقتصـــادي إلى أنه 
ســـيتعين على الحكومة اعتمـــاد موازنة 
تقشفية مخططة، والالتزام بها ووضعها 
تحت رقابـــة البرلمـــان، في هـــذه الحالة 
ســـتحقق الحكومة جزءا من الاســـتدامة 
المالية المطلوبة والتي أكد عليها الشركاء 
في المملكـــة العربية الســـعودية، إضافة 
إلى التخلص من النفقات غير الضرورية 
وتحويـــل التعاقـــدات الجديـــدة بالريال 
اليمنـــي، للتخلـــص من عـــبء التزامات 

تقلبات أسعار الصرف.

أعلنت السعودية عن دعم جديد للســــــلطة اليمنية سيكون موجها بالأساس 
لدفع الرواتب وتســــــديد النفقات الحكومية، وقد أحدث هذا الدعم انتعاشــــــة 
في قيمة العملة المحلية، لكن هناك شــــــكوكا عميقة في إمكانية الحفاظ على 

هذه الانتعاشة لفترة طويلة.

السخاء السعودي في دعم 

الحكومة اليمنية بلا أثر مستدام
حاجة يمنية لإعادة النظر في السياسات الحكومية

انتعاشة ظرفية بفضل المنحة السعودية

إجراءات غير كافية

التمويل سيمنع 

بشكل مرحلي انهيار 

الريال اليمني

عبدالحميد المساجدي

 بغــداد - نفــــت الحكومــــة العراقية 
صحة مــــا يتردد عــــن تخليها عن جزء 
من الحدود البرية للكويت، معتبرة أن 
ما يثار مجرد شائعات هدفها الابتزاز 

والضغط السياسي.
وأثيــــرت هــــذه القضيــــة علــــى إثر 
تصريحات لوزيــــر الخارجية الكويتي 
الشيخ ســــالم عبدالله الجابر الصباح، 
الماضــــي،  الأحــــد  بغــــداد  زار  الــــذي 
وتحــــدث عــــن وعــــود قطعهــــا محافظ 
البصرة أســــعد العيداني بشــــأن إزالة 
منازل عراقيين فــــي المنطقة الحدودية 

بأم قصر.
وقد لقيت هــــذه التصريحات ردود 
فعــــل غاضبة لاســــيما من قبــــل نواب 
تابعين للإطار التنسيقي. وقال النائب 
عن محافظة البصــــرة رفيق الصالحي 
إنّ ”الكويت تحــــاول التقدم في العمق 
بموافقــــات  وبــــرًا،  بحــــرًا  العراقــــي 
وقــــرارات أممية جائــــرة“، مؤكــــدًا أنّ 
”المســــاحات التي ستقطع من الأراضي 

العراقية ليست بالهينة“.
وأضاف النائــــب عن تحالف الفتح 
أنّ ”الكويــــت ســــتحصل بموجب قرار 
الأمم المتحــــدة والاتفــــاق مــــع حكومة 
النظــــام الســــابق، علــــى أكثــــر من 85 
مزرعــــة من مزارع المناطــــق الحدودية، 
بالإضافة  الطماطم،  لزراعة  المخصصة 
إلى مســــاحة تضم أكثر مــــن 100 منزل 

ســــكني لمواطنين عراقيين منذ سنوات 
طويلة“.

وتحدث الصالحــــي في تصريحات 
لموقع ”ألترا العراق“ عن ”حراك شعبي 
ونيابي وسياســــي في البصرة لرفض 
التنازل عن الأراضي الحدودية، يشمل 
تظاهرات وفعاليات مختلفة“، مشــــيرًا 
إلــــى أنّ ”البصريــــين ســــيوقفون هذا 

التنازل بكل الطرق السلمية“.

العراقيــــة  الحكومــــة  وســــارعت 
إلــــى الــــرد علــــى الضجــــة قائلــــة عبر 
المتحدث باســــمها باســــم العوادي بأن 
الدعامات الحدودية البرية بين العراق 
والكويت مــــا زالت مثبتــــة وفقا لقرار 
الأمم المتحــــدة ولا توجــــد أيّ مشــــكلة 

بهذا الخصوص.
لوكالــــة  العــــوادي  وأوضــــح 
”منــــذ  أنــــه  ”واع“  العراقيــــة  الأنبــــاء 
عــــام 1994 وبعــــد تنفيــــذ قــــرار الأمم 
المتحــــدة وإلــــى غاية اليوم، لــــم تتقدم 
الكويــــت بأي خطــــوة تجــــاه الحدود 
أي  العــــراق  يتقــــدم  ولــــم  العراقيــــة، 

الكويتيــــة“.  الحــــدود  تجــــاه  خطــــوة 
كل ما يثار حول موضوع  وأضاف أن“ 
الكويتية هو مجرد  الحدود العراقية – 
إشــــاعات أو لهدف الابتــــزاز والضغط 

السياسي“.
وأكد أن ”ملــــف الحدود العراقية – 
الكويتيــــة تحول منــــذ 2003 وإلى غاية 
الآن إلى ملف ابتزاز سياسي من خلال 
بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب 
سياســــية مختلفة للتشــــهير والإساءة 
لــــكل الحكومــــات الســــابقة، بحجة أن 
بالحــــدود  فرطــــت  الحكومــــات  هــــذه 
طبعــــا  وهــــذا  الكويتيــــة   – العراقيــــة 

مجرد كذبة“.
وذكــــر المتحــــدث الرســــمي باســــم 
الحكومة العراقية أن ”الحدود رســــمت 
في النظــــام الســــابق (حقبــــة الراحل 
صدام حســــين) بالامتثــــال لقرار الأمم 
المتحدة رقم 833 لســــنة 1993 واعتراف 
جمهورية العراق بالحدود الدولية بين 
العــــراق والكويت والاعتراف بســــيادة 
الإقليمية  وســــلامتها  الكويــــت  دولــــة 
وبالحــــدود  السياســــي  واســــتقلالها 
الدولية كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة 

لترسيم الحدود“.
ويــــرى مراقبون أن إثــــارة الملف لا 
تخلــــو من أبعاد سياســــية فــــي علاقة 
بالانتخابــــات المحلية المقــــرر إجراؤها 

بعد أشهر قليلة.

الحكومة العراقية ترد 

على الضجة المثارة حول أم قصر: 

شائعات هدفها الابتزاز

 الحدود العراقية - 

الكويتية تحولت إلى 

ملف للابتزاز السياسي

باسم العوادي

ي



 باريس - تشكك أوساط سياسية مغربية 
ومحللــــون في إمكانية أن تتجاوز فرنســــا 
الفتور مع المغرب في ظل اقتصار محاولات 
التقــــارب على إرســــال رســــائل سياســــية 
توصــــف بـ»الإيجابية»، دون تقديم خطوات 
عملية وفــــي مقدمتها الإعتــــراف بمغربية 

الصحراء.
وأعــــرب إيمانويل ماكرون فــــي برقية 
موجهة إلــــى العاهل المغربــــي الملك محمد 
الرابعــــة  الذكــــرى  بمناســــبة  الســــادس، 
والعشــــرين لتربعه على العــــرش، عن أمله 
في تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وقــــال الرئيــــس الفرنســــي وفــــق نص 
الرســــالة ”النجاحات التــــي حققها المغرب 
منذ بداية حكم جلالتكم وما حملته من زخم 
تحديثي كانت رائعــــة“، قبل أن يضيف أن 
”فرنســــا، بإخلاص واحتــــرام، جعلت دوما 

التعاون مع المغرب أولوية“.
وفــــي غياب أي مؤشــــرات علــــى زيارة 
ماكــــرون إلــــى المملكــــة، التي أعلــــن عنها 
فــــي أكتوبــــر مــــن العــــام الماضــــي، أعرب 
الرئيس الفرنســــي عن قناعته بأن ”القدرة 
التي  الاســــتثنائية  للشــــراكة  النموذجيــــة 
تربط فرنسا والمغرب كفيلة بإيجاد الأجوبة 
المناســــبة للرهانــــات الكبــــرى فــــي الوقت 
الراهن“، معبرا عن ”يقينه بأن العلاقة بين 
فرنسا والمغرب قادرة على أن تنمو وتتعزز 

بشكل أكبر“.

وأكد محمد لكريني، أســــتاذ العلاقات 
الدوليــــة والقانــــون الدولــــي، أن ”الرئيس 
ماكرون حاول من خلال برقيته العزف على 
وتر الشراكة المغربية – الفرنسية طمعا في 
استعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت 
عليه سابقا، بعدما مست قراراته بالمصالح 

العليا للمغرب في مجموعة من القضايا“.
ويبــــدو حســــب لكرينــــي أن ”ماكرون 
اســــتوعب أخطــــاء المواقــــف والســــلوكات 
التــــي أشــــرف عليهــــا تجــــاه المغــــرب في 
مســــألة اتهــــام الربــــاط فــــي قضيــــة ملف 
منــــح  وعــــدم  بيغاســــوس،  التجســــس 
التأشــــيرات للمغاربــــة، وتأجيــــل وتجميد 

زيارات مســــؤولي البلدين، فضلا عن غياب 
الاتصال بين قادتهما، والأهم من ذلك غياب 
موقف واضح من قضيــــة الوحدة الترابية 

المغربية“.
أن  وأوضــــح في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”رســــالة ماكرون السياســــية لا تكفي إذا لم 
تقتــــرن بقــــرارات ملموســــة، بعدما أصبح 
المغرب حاســــما في قضاياه العليا، فإذا لم 
يتلق ضمانات جدية في احترام سيادته لن 
تعــــود العلاقات الدبلوماســــية بين المغرب 
وفرنسا إلى ســــابق عهدها، خصوصا وأن 
الملك محمد الســــادس عبّر فــــي العديد من 
الخطابات عن أن معيار صداقة المغرب مع 
باقــــي دول العالم مرتبط باحترام ســــيادة 

بلاده وقضية وحدته الترابية“.
وفــــي خطاب ألقــــاه في أغســــطس من 
العــــام الماضي، اتبع الملك محمد الســــادس 
نهجــــا أكثــــر حســــما عندمــــا أوضــــح أن 
الصحــــراء المغربيــــة اليوم هــــي ”المنظور 
الذي يرى المغــــرب من خلاله بيئته الدولية 
وعلاقاتــــه مع الــــدول“، لذلك، فــــإن المملكة 
وجهت رســــالة إلى فرنســــا بشــــكل خاص 
مفادها أنهــــا تنتظر موقفا قويا منها، على 
غرار واشنطن وإســــبانيا وبرلين ومؤخرا 
إســــرائيل، التي اعترفت بالسيادة المغربية 

على الصحراء.
وكان الاعتراف الإســــرائيلي الرســــمي 
الأخيــــر بمغربية الصحــــراء حافزا للنخب 
الفرنسية السياســــية والأكاديمية، لمطالبة 
الرئيــــس إيمانويل ماكــــرون بالخروج من 
المواقف الضبابية وإبداء سياسة واضحة 
حــــول مســــألة الوحــــدة الترابيــــة للمملكة 
المغربية بإقرار سيادة المغرب على أقاليمه 

الجنوبية.

وفي ظل تراجع شعبية ماكرون الناتج 
عن سياســــات مرتجلة داخليــــا وخارجيا، 
يســــتمر التباعد الدبلوماســــي مع المغرب 
بسبب ضبابية الموقف الفرنسي من قضية 
الصحــــراء المغربيــــة، إذ تعــــارض باريس 
الانخراط فــــي المد الدولي الداعم لســــيادة 

المغرب على صحرائه.
وأشــــارت رشــــيدة داتي، وزيرة العدل 
الفرنسية السابقة وعمدة الدائرة السابعة 
في باريس، في تعليقها على الخطاب الذي 
ألقاه الملك محمد الســــادس، بمناسبة عيد 
العرش، إلى أن ”وجاهة وبعد نظر المبادرة 
المغربيــــة للحكــــم الذاتــــي فــــي الصحراء، 
فضــــلا عن آفــــاق الســــلام والتنميــــة التي 
تفتحها للأقاليم الجنوبية للمملكة، حفزت 
الاعترافات الدولية المتعددة بسيادة المغرب 
على ترابه، والتي تحققت بفضل الانخراط 

الدؤوب لجلالة الملك“.
وانعكاســــا للأزمــــة التــــي تمــــر بهــــا 
العلاقــــات الثنائية، بعــــث العاهل المغربي 
إلــــى الرئيس الفرنســــي يوم الرابع عشــــر 
مــــن يوليو الماضي، برقية أقصر من المعتاد 
مكونة من فقرتين موجزتين تفادت التطرق 
إلــــى أي شــــيء يهــــم العلاقــــات المغربية – 

الفرنسية.
وجاء فيهــــا أن ”الملك محمد الســــادس 
بعــــث برقية تهنئة إلــــى إيمانويل ماكرون، 
رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بمناسبة 
احتفال بلاده بعيدهــــا الوطني“، وأضافت 
أن الملــــك أعــــرب ”عن أحر تهانيــــه للرئيس 
إيمانويل ماكرون، مقرونة بتمنياته للشعب 

الفرنسي بمزيد الازدهار والرخاء“.
ودبلوماســــيا تم إنهــــاء مهــــام محمد 
بنشعبون كســــفير للمغرب لدى فرنسا في 

ينايــــر 2023، بتعليمــــات مــــن الملــــك محمد 
الســــادس، والذي كان العاهــــل المغربي قد 
أبعده عن باريس وعينه يوم التاســــع عشر 
مــــن أكتوبــــر 2022 مديــــرا عامــــا لصندوق 

الاستثمار الذي يحمل اسم الملك.
الخبيــــر  معتضــــد،  هشــــام  وأوضــــح 
المغربي فــــي العلاقات الدولية، في تصريح 
لـ“العــــرب“، أن ”الرئيــــس الفرنســــي ومن 
خلال ما جاء في برقيته يعمل على تطويق 
الأزمة مــــع المملكة عبر خطابات سياســــية 
ودبلوماسية لكسب ود الرباط ودفع القيادة 
المغربية إلى تجاوز سوء الفهم الكبير الذي 
يخيم علــــى العلاقات، لكن الربــــاط لم تعد 
تقبــــل بتكتيــــك البرقيــــات البروتكولية أو 
بعض الزيارات الشكلية لتجاوز الخلافات 

السياسية ذات الأبعاد السيادية“.
ولـــم تنجح زيـــارة وزيـــرة الخارجية 
الفرنســـية كاثريـــن كولونـــا إلـــى الرباط 
يوم الســـادس عشر من ديســـمبر الماضي، 
ولقائها بنظيرهـــا المغربي ناصر بوريطة، 
فـــي طي صفحـــة الأزمـــة وإقنـــاع المملكة 
بتعيين كرســـيتوف لوكورتيي، المقرب من 
ماكرون، ســـفيرا جديدا بالرباط، لكن دون 
أن يتـــم اســـتقباله إلى حدود الســـاعة من 

طرف الملك.
ورصــــد مراقبون أن فرنســــا لــــم تنظر 
بعــــين الرضا إلــــى خطوة المغــــرب بتوقيع 
الاتفاق الثلاثــــي مع إســــرائيل والولايات 
المتحــــدة فــــي أغســــطس 2020، واعتــــراف 
واشــــنطن بســــيادة المغرب على صحرائه، 
إلى جانب الاتفاقيات العســــكرية والأمنية 
مع المغرب، وما ترتب على ذلك من اعتراف 
إسرائيلي بسيادة المغرب على صحرائه مع 

الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
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محمد ماموني العلوي

الرسالة السياسية لا 

تكفي إذا لم تقترن 

بقرارات ملموسة

محمد لكريني

 بنغــازي (ليبيا) - طالبت لجنة الشؤون 
الخارجيـــة فـــي البرلمـــان الليبـــي الأمم 
المتحدة ومجلـــس الأمـــن بالتأكيد على 
التزام المبعـــوث الأممي الخاص عبدالله 
وعـــدم  منصبـــه  بصلاحيـــات  باتيلـــي 
تجاوزهـــا، لتســـهيل الحـــوار الليبي ـ 

الليبي.
وجـــاء ذلـــك في بيـــان صدر مســـاء 
الثلاثاء عـــن لجنة الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون الدولي بالمجلس، نشـــر عبر 

الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان.
وطالبت اللجنـــة البرلمانية بأن يقدم 
المبعوث الأممي ”مقترحات إيجابية بدلا 
من سلســـلة التصريحات الإعلامية غير 
المســـؤولة“، فيما لم يصـــدر عن الأخير 

تعليق على الفور.
وذكـــرت اللجنـــة أن مهـــام البعثـــة 
الأممية تقتصر على تقديم المشـــورة إذا 
طُلـــب منها ذلـــك، وتســـهيل اجتماعات 
الدعـــم  وتقـــديم  الليبيـــة،  الأطـــراف 

اللوجستي المطلوب.
وأضافت اللجنة أن ”البعثة الأممية 
التوافق  تتجـــاوز  المتحامـــل  بموقفهـــا 
الليبي المهم لتوحيد السلطة التنفيذية، 
وتمهيـــد الطريق لتنظيم الانتخابات في 

هذه الفترة الصعبة“.
كما جـــددت التأكيد على أن الطرفين 
الرئيســـيين فـــي الحوار السياســـي في 
البـــلاد هما مجلـــس النـــواب والمجلس 
الأعلى للدولة، مؤكدة أنه ”لا يحق للبعثة 
الوصايـــة على الشـــعب الليبي، وإقحام 
أطراف أخرى في المشهد السياسي، وهو 

ما سيؤدي إلى تعقيده“.
والأحـــد الماضـــي، قـــال باتيلي في 
”مســـتقبل  إن  صحفيـــة  تصريحـــات 
علـــى  يتوقـــف  ألا  يجـــب  ليبيـــا 
مجلســـي النـــواب والدولـــة، بـــل علـــى 

طموحات المواطنين“.
ليبيـــا  بنـــاء  يمكـــن  ”لا  وأضـــاف 
الجديدة إلا عن طريـــق عملية انتخابية 
يتم مـــن خلالها انتخاب أعضاء البرلمان 
ورئيـــس الدولة، وأن مـــن يريد ترتيبات 
انتقاليـــة وحكومـــات انتقاليـــة أخـــرى 
يريـــد تقاســـم الكعكـــة وســـوف يذكـــر 

التاريخ ذلك“.
ويأتـــي علـــى رأس المهـــام المعتمدة 
للبعثـــة الأممية في ليبيـــا، دعم العملية 
الانتقالية الليبية، بمـــا في ذلك العملية 
وتعزيز  الانتخابات  وتنظيم  الدستورية 
عملية سياســـية شـــاملة للجميع، وفق 

بيان منشور على موقعها الرسمي.
وتوالت ردود الفعـــل الغاضبة على 
تصريحات عبدالله باتيلي، والتي أعرب 
فيها عن رفضه تشـــكيل حكومة انتقالية 
جديدة في البلاد، واتهامه لمن يســـعون 
إلـــى تشـــكيلها برغبتهم في تقاســـم ما 

سماه الكعكة السياسية.
وقـــال فـــرج زيـــدان، الباحـــث فـــي 
”البعثـــة  إن  السياســـية،  العلـــوم 
الأممية تعمـــل وفق إطار معـــين وتدفع 
بمجلســـي النواب والأعلـــى للدولة إلى 

تنفيذه“، معتبـــرا أن ”هذه التصريحات 
بالحـــل  تؤمـــن  لا  البعثـــة  أن  تؤكـــد 

الليبي – الليبي“.
وأضاف زيدان في تصريح لوســـائل 
إعـــلام محليـــة أن ”هـــذه التصريحـــات 
كشـــفت توجهات البعثـــة الأميية صوب 
”كان  أنـــه  معتبـــرا  الليبيـــة“،  الأزمـــة 
مـــن المفترض علـــى باتيلـــي أن يحترم 
إرداة الشـــعب الليبي ومـــا تم التوصل 
مجلســـي  بـــين  تفاهمـــات  مـــن  إليـــه 

النواب والدولة“.

إســـماعيل،  السنوســـي  واعتبـــر 
المتحدث السابق باســـم المجلس الأعلى 
فـــرض  يحـــاول  ”باتيلـــي  أن  للدولـــة، 
أجنـــدات أجنبيـــة على الشـــعب الليبي 
وهو ما لم ولن تقبلة مؤسســـات الدولة 

الليبية“.
وقال إســـماعيل في تصريح إعلامي 
إن ”باتيلي ليســـت لديـــه أي مقترحات 
لحل الأزمة“، معتبرا أنه ”لا يملك القدرة 
على حل الأزمة وإنهاء الانقسام وإجراء 

الانتخابات في البلاد“.
وفي الخامس والعشـــرين من يوليو 
الماضـــي، وخـــلال جلســـة فـــي بنغازي 
شـــرق ليبيـــا، اعتمـــد مجلـــس النواب 
خارطـــة طريق مؤدية إلـــى الانتخابات، 
تحدد شـــروط وطريقة الترشـــح لرئاسة 
الحكومـــة الموحدة التي ستشـــرف على 

الانتخابات.
وتعليقـــا علـــى ذلك، حـــذرت البعثة 
الأممية في بيان ”من أي مبادرات أحادية 
الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في 

ليبيا“.
وفي وقت ســـابق، قال عضو مجلس 
الدولـــة الاستشـــاري عـــادل كرموس إن 
”البعثـــة الأمميـــة انحرفـــت عن مســـار 

مهمتها الموكلة إليها في ليبيا“.
وأضاف في تصريح صحفي ”المبعوث 
الأممي عبدالله باتيلي يعرقل الحل الذي 
ارتضـــاه الليبيـــون ورأوا أنـــه طريقهم 
للوصول إلـــى الانتخابات، ويجب طرده 

لتجاوزه مهامه“.
وتابـــع ”البعثـــة الأمميـــة أصبحت 
تتدخل وتفرض شـــروطا وإملاءات، بل 

وترفض كل مخرج ليبي“.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود 
لحل أزمة الصراع على السلطة المنقسمة 
بـــين حكومـــة عيّنهـــا مجلـــس النواب 
مطلع 2022، وحكومـــة الوحدة الوطنية 
برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبـــة المعترف 

بها دوليا.

 الجزائــر - أجرى الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون حركة تغيير واســـعة 
داخل جهاز الشـــرطة، لاســـيما المديريات 
المركزية كدائرة الاستخبارات، الأمر الذي 
يسمح للجهاز باســـتعادة توازنه مقارنة 
مع الأجهزة الأمنية والعســـكرية الأخرى، 
ويمكنه من اكتســـاب نفـــوذ وصلاحيات 

جديدة داخل مفاصل الدولة.
وعـــينّ الرئيس تبـــون أربعـــة مدراء 
مركزيـــين جدد في قيادة جهاز الشـــرطة، 

كما أجـــرى تغييرات واســـعة على رأس 
المديريـــات الولائية (المحافظـــات) للأمن، 
الأمر الـــذي يعطي الانطبـــاع بأن الرجل 
الأول فـــي الدولـــة بصـــدد إيـــلاء أهمية 
للجهـــاز الـــذي تراجـــع دوره ونفوذه في 

السنوات الأخيرة.
بشـــكل  الجديدة  التعيينات  ومســـت 
دقيق دوائر الاســـتعلامات العامة، وقمع 
الإجـــرام، إلـــى جانـــب الأمـــن العمومي 
والشرطة العامة، وهي مناصب حساسة 

فـــي الجهاز يراهـــن عليهـــا لأداء دورها 
بشكل أكثر فعالية وتنافسية مع الأجهزة 
الأمنيـــة الأخـــرى، خاصـــة تلـــك التابعة 

للمؤسسة العسكرية والدرك الوطني.
وتعتبـــر هـــذه الحركـــة هـــي الأولى 
مـــن نوعها التي أجراهـــا الرئيس تبون، 
منذ انتخابه رئيســـا للبـــلاد نهاية العام 
2019، مما يوحي بأن مؤسســـة الرئاســـة 
تريد توظيف المؤسسة الشرطية الواقعة 
تحت وصاية وزارة الداخلية، في إحداث 
توازن بين المؤسســـات المختصة، خاصة 
أن للولاءات أحكامها في استمرار النظام 

السياسي الجزائري.
ومنذ حادثة شـــحنة الكوكايين التي 
احتجـــزت من طـــرف الجيش فـــي مايو 
2018، هيمنـــت الأذرع الأمنيـــة التابعـــة 
الأمنيـــة  الملفـــات  إدارة  علـــى  للجيـــش 
وتســـييرها بما فيهـــا تلك التـــي تتعلق 
بالحياة العامة، خاصة بعدما اســـتعادت 
صلاحية الضبطية القضائية التي تتيح 
لها التوقيـــف والتحقيـــق والاقتحام في 

مختلف القطاعات والملفات.
ومنـــذ تهميـــش الجهـــاز آنـــذاك في 
معالجـــة القضيـــة واضطلاع المؤسســـة 
أركان  هـــز  الـــذي  بالملـــف  العســـكرية 
مؤسســـات مدنية وعسكرية، سجل الأمن 
الشرطي تراجعا لافتا في الدور والنفوذ، 

بمـــا فـــي ذلـــك المســـاهمة فـــي صياغة 
القـــرارات الكبرى، رغـــم أن قائده يعتبر 
أحد أعضاء هيئـــة المجلس الأعلى للأمن 
الـــذي بات يعقد دوريا منذ انتخاب تبون 

رئيسا للبلاد.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
بصمة مؤسسة الرئاسة ظهرت جلية في 
الحركة الواسعة التي جرت على الجهاز، 
وأن الأمـــر على صلة بمســـألة التوازنات 
والولاءات بين أجنحة السلطة، حيث أراد 
منـــه الرئيس تبون تفعيل الجهاز وغرس 
عناصـــر مواليـــة لـــه، لأن ولاء الأجنحة 
الأخرى تبقى غير مضمونة بالنسبة إليه.
ويضم جهاز الشرطة الجزائري المعزز 
في السنوات الأخيرة بالعديد من الفصائل 
المختصـــة في مختلف المجـــالات نحو 250 
ألف عنصر، وهو وعاء راهنت عليه سلطة 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقـــة 
لإحـــداث التـــوازن مـــع الأجهـــزة الأمنية 
خلالهـــا  وحظـــي  الأخـــرى،  والعســـكرية 
باهتمام وموازنة مالية مهمة وصلت العام 

2013 إلى خمسة مليارات دولار.
وكان الجنـــرال المســـجون عبدالغني 
هامل، المســـتقدم من جهاز الدرك الوطني 
التابع لـــوزارة الدفـــاع الوطني، عين من 
قبـــل بوتفليقة على الجهـــاز وكان ذراعه 
الأمنيـــة التي زحـــزح بها آنذاك ســـطوة 

الجيش، غير أن التطورات المتسارعة منذ 
العام 2018، دفعـــت بالجهاز إلى الخلف، 
قبـــل أن تظهر نوايا الرئيـــس تبون، في 

تفعيله من جديد.

وأوحـــت العمليـــات الأخيـــرة، التي 
قـــام بهـــا الجهاز حـــين أســـقط عمليتين 
منفصلتين لإدخال نحـــو قنطار من مادة 
الكوكايـــين المخـــدرة، فضلا عـــن تفكيك 
العديـــد مـــن الشـــبكات المتصلـــة بالأمن 
الإســـتراتيجي والســـيبراني، بأن قيادة 
المؤسســـة تريـــد توجيـــه رســـائل حول 
عودتها إلـــى الواجهة كمؤسســـة فاعلة 
في إرســـاء الأمن العام للبـــلاد ومحاربة 

مختلف أشكال الجريمة.
ويبـــدو أن الرئيـــس تبـــون، الذي لم 
تظهر بصمته في بلورة الحركة السنوية 
لترقية ضباط المؤسسة العسكرية وإحالة 

العناصـــر الأخـــرى على التقاعـــد، وهي 
العمليـــة التي هيمن عليهـــا الرجل الأول 
في المؤسســـة العســـكرية الجنرال سعيد 
شنقريحة، يريد خلق قوة موازية تخضع 
لتصوراتـــه عبـــر تفعيل دور المؤسســـة 
الأمنية الشـــرطية وإعادتها إلى وضعها 

الطبيعي.
ويضم جهاز الشرطة الجزائري دائرة 
للاستعلامات العامة، شأنها في ذلك شأن 
العســـكرية،  للمؤسســـة  التابعة  الدوائر 
ولذلك فهي تمثل قوة استعلامية يمكن أن 
تفيد دوائر الســـلطة، الأمر الذي قد يغني 
رئيـــس الدولة عن التقاريـــر التي تقدمها 
دائـــرة الأمـــن الداخلـــي التابعـــة لجهاز 
الاســـتخبارات، فـــي ظل تعـــدد الولاءات 

والأجنحة داخل السلطة.
ومنذ تنحيــــة القائد التاريخي لجهاز 
الاســــتخبارات الجنــــرال محمــــد مديــــن 
(توفيــــق) في العام 2015 مــــن منصبه من 
طــــرف مؤسســــة الرئاســــة، أدرجت على 
الجهــــاز هيكلة جديدة، تمثلــــت في بداية 
الأمر باســــتحداث منصب المنســــق العام 
للأجهزة الأمنية يقع تحت وصاية رئاسة 
الجمهورية، شغله الجنرال عثمان طرطاق 
(بشــــير)، إلى غاية سجنه العام 2019 ، في 
إطــــار الثورة التي أحدثهــــا قائد الجيش 

الراحل الجنرال أحمد قايد صالح.

ــــــت رســــــالة الرئيس الفرنســــــي  حمل
ــــــل ماكرون للعاهــــــل المغربي  إيمانوي
الملك محمد السادس اعترافا ضمنيا 
ــــــس بالأزمة غير المســــــبوقة  من باري
ــــــت فرصة لماكرون  بين البلدين، ومثل
لتدارك الأخطاء الدبلوماسية المرتكبة 
مع الرباط، في محاولة لإعلان مرحلة 

جديدة من التعاون الثنائي.

البرلمان الليبي 

يدعو باتيلي إلى 

{عدم تجاوز} صلاحياته

تبون يضع يده على جهاز الشرطة لإحداث التوازن مع أذرع الجيش

هل تكفي رسائل ماكرون السياسية 

لتجاوز الفتور مع المغرب
الرئيس الفرنسي: العلاقة بين البلدين قادرة على أن تنمو وتتعزز بشكل أكبر

الرباط تريد موقفا فرنسيا واضحا من القضايا الإقليمية

السلطة الجزائرية تبحث عن توازن بين المؤسسات المتخصصة

منذ تولي تبون الرئاسة 

هيمنت الأذرع الأمنية 

التابعة للجيش على إدارة 

الملفات الأمنية وتسييرها 

مقابل تهميش الشرطة

اللجنة أكدت أن مهام البعثة 

الأممية هي تقديم المشورة 

وتسهيل اجتماعات الأطراف 

الليبية، وتقديم الدعم 

اللوجستي المطلوب
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 تونــس - جــــدد إلغــــاء حفــــل الفنانــــة 
التونســــية آمــــال المثلوثي فــــي مهرجان 
الحمامــــات الدولــــي، الجــــدل حــــول ملف 
المقاطعة والتطبيع مع إســــرائيل، وتباين 
الآراء حــــول غنــــاء الفنانــــين العــــرب في 

الأراضي الفلسطينية.
ونفت المثلوثي، وهي من بين الأصوات 
التي اقترنت بثــــورة 2011، أي صلات لها 
بإســــرائيل ردا على قــــرار إدارة مهرجان 
الحمامــــات الدولي إلغاء حفلها المقرر يوم 

التاسع من أغسطس الجاري.
وأصــــدرت إدارة المهرجان العريق في 
تونس مســــاء الثلاثاء بيانا تضمن قرارا 
يقضي بإلغاء الحفل ودعوة الجمهور إلى 

استعادة أموال التذاكر.
لكــــن الفنانــــة آمــــال المثلوثــــي التــــي 
اشــــتهرت بأغانــــي الحريــــة، قالــــت فــــي 
تصريحــــات لوســــائل الإعــــلام المحلية إن 
قرار إلغاء الحفل يأتي على خلفية اتهامها 
مع إســــرائيل وهو  بـ“التطبيــــع الثقافي“ 

”غير مبرر“.
ونفت في تصريحها لإذاعة ”موزاييك 
الخاصة ما تردد بشأن غنائها في  أف أم“ 
مدينة حيفا، مضيفة ”كانت فكرة، وألغيت، 

بعد أن انسحبت باقتناع“.
”فلســــطينيون  المثلوثــــي  وقالــــت 
تواصلــــوا معــــي للمشــــاركة فــــي الحفل، 
أصوات فلســــطينية مع أصــــوات عربية، 
والتنظيم فلســــطيني، ما المشكلة في ذلك؟ 
دخلت إلى فلســــطين عبر ختم فلســــطيني 
ولم أتعامل بأي شــــكل من الأشكال مع أي 

إسرائيلي“.
وتباينــــت الآراء حــــول الموضوع، وقد 
تعرضــــت المثلوثــــي لهجمــــة شرســــة من 
قبل بعض مســــتخدمي مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي الذين انتقــــدوا عزمها الغناء 
في الأراضي الفلسطينية، وزعم الإعلامي 
التونسي سمير الوافي أن المثلوثي تخدع 

الجمهور وقال على فيسبوك:

وهاجمت مدونةٌ المثلوثي وتصريحاتها 
الداعمة للفلسطينيين قائلة:

وشــــارك مغــــردون عــــرب الحملة على 
المثلوثي دون معرفة التفاصيل أو أسباب 

الجدل، وقالت مغردة من مصر:

وجاء في تغريدة من صحافي لبناني:

وعرفــــت المثلوثــــي أثنــــاء غنائها في 
الشوارع خلال احتجاجات الثورة في 2011 
ضــــد حكم الرئيس الراحــــل زين العابدين 
بن علي. وغنت في مراسم استلام ”رباعي 
التونســــي لجائزة نوبل  الحوار الوطني“ 

للسلام في أوسلو عام 2015.
عبــــر  التونســــية  الفنانــــة  وقالــــت 
صفحتهــــا في فيســــبوك إنهــــا تخلت عن 
فكــــرة إقامة حفل في مدينــــة حيفا المحتلة 
في فضاء يملكه فلســــطيني، بعدما أثارت 
جولتها فــــي الأراضي الفلســــطينية جدلا 

وتباينــــا في الآراء بــــين مرحب ومعارض.
وأكدت أن مناصرتها للقضية الفلسطينية 
”مســــألة محســــومة وأمر واقــــع تعبر عنه 

تصريحاتها وأغانيها ومواقفها“.
الناشــــطين،  مــــن  الكثيــــر  وتضامــــن 
تونســــيين وفلســــطينيين، مــــع المثلوثــــي 
التي  والانتقــــادات  الاتهامــــات  رافضــــين 
القضيــــة  أن  واعتبــــروا  لهــــا،  تعرضــــت 
متشــــعبة ولا يصح إطلاق الأحكام، وكتب 

مدون:

ورأى معلقــــون أن الموضــــوع شــــائك 
ومعقد وطروحوا أسئلة: هل يجب اعتبار 
التطبيع جريمة؟ وما الذي يدخل في خانة 
التطبيع؟ وهناك فلســــطينيون لا يعتبرون 
دخول العرب إلى فلســــطين وتعاملهم مع 
التجار الفلسطينيين تطبيعا فلماذا يجب 
أن يعتبــــره الآخرون تطبيعــــا؟ وهل حلم 

زيارة فلسطين جريمة؟ وقالت مدونة:

واعتبر البعــــض أن إلغاء الحفل خطأ 
تواصلي مــــن إدارة المهرجان التي فرضت 

قرارها على الجمهور، وقال مغرد:

وكانــــت الحملــــة التونســــية لمقاطعة 
ومناهضــــة التطبيــــع قد نشــــرت رســــالة 
مفتوحة وجّهتها إلى الفنانة التونســــية، 
عقــــب إعلانهــــا إقامــــة حفــــل غنائــــي في 
القدس ضمن مهرجــــان ”ليالي الطرب في 
قــــدس العــــرب“، بالإضافة إلــــى إحيائها 
حفــــلات أخرى فــــي فضــــاءات خاصة في 
رام اللــــه وحيفا، دعتها فيها إلى ”مقاطعة 
ومناهضــــة التطبيــــع، وأن تكــــون قــــدوة 
للشــــباب التونســــي والعربي في الالتزام 

الملموس بدعم القضية الفلسطينية“.
وســــبق أن ألغت السلطات في تونس 
عروضــــا ثقافيــــة ورياضية لإســــرائيليين 

بالاستعانة بأحكام قضائية عاجلة.
كمــــا قــــرر المجلــــس العلمــــي بكليــــة 
الآداب والفنــــون والإنســــانيات بمنوبــــة، 
قرب العاصمة تونــــس، في أبريل الماضي  
التراجع عن إسناد العميد السابق للكلية 
الحبيــــب القزدغلي صفة ”أســــتاذ متميز“ 
لمشــــاركته فــــي ملتقــــى تنظمــــه ”جمعية 
بباريس ويحضره  تاريخ اليهود بتونس“ 
أساتذة جامعيون إســــرائيليون. وترفض 
تونــــس التطبيع مــــع إســــرائيل ومع ذلك 
فشل البرلمان في أكثر من محاولة في تبني 
قانون يجرم ذلك. وأعلن البرلمان التونسي 
مؤخــــرا بــــدء لجنــــة الحقــــوق والحريات 
دراســــة مقترح قانون يطالــــب بـ“تجريم“ 

التطبيع مع إسرائيل.

 أوتــاوا - بدأت ميتـــا  في منع وصول 
الكنديين إلى المحتويـــات الإعلامية على 
فيســـبوك وإنســـتغرام، التزامـــاً بقانون 
جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية 

على الدفع للناشرين.
وقالت ميتـــا إن الروابط والمحتويات 
التـــي تنشـــرها وســـائل إعـــلام كنديـــة 
وأجنبيـــة ”لـــن تكـــون مرئية بعـــد الآن 
علـــى منصاتها، لافتة  للناس في كنـــدا“ 
إلى أن التدبير ســـيُنفذ بشكل كامل خلال 

”الأسابيع المقبلة“.
وعلى وســـائل التواصل الاجتماعي، 
نشـــر مســـتخدمون كثر في كنـــدا لقطات 
شاشة تظهر حســـابات لوسائل إعلامية 

بات متعذراً الوصول إليها.

وقالـــت هيئة الإذاعـــة العامة الكندية 
إن محتويـــات شـــاركتها إذاعـــة ”راديو 
كندا“ على إحدى صفحاتها على فيسبوك 

حُجبت بعد دقائق من نشرها.
وقـــد أُقـــر قانـــون المعلومـــات عبـــر 
فـــي  بـ“ســـي18-“  المعـــروف  الإنترنـــت 
يونيو، على غرار إجراء مماثل يُعتمد في 
أستراليا منذ عام 2021، بهدف دعم قطاع 

الإعلام الكندي المتعثر.
الرقمية  المجموعات  القانـــون  ويُلزم 
العملاقـــة بعقـــد اتفاقـــات منصفـــة مع 
لاســـتخدام  المحليـــة  الإعـــلام  وســـائل 
المحتوى الخـــاص بها علـــى منصاتها، 
تحت طائلـــة اللجوء إلـــى تحكيم ملزم. 
وبحســـب تقرير برلماني نُشر في أكتوبر 

2022، قد يوفر التشريع للصحف الكندية 
إيرادات تقرب من 330 مليون دولار كندي 

(248 مليون دولار أميركي) سنوياً.
لفيســـبوك  الأم  الشـــركة  وتؤكـــد 
وإنستغرام من جانبها أن القانون ”يقوم 
على فكرة خاطئة مفادها أن ميتا تستفيد 

بطريقة غير عادلة من المحتوى الإخباري 
الذي تتم مشـــاركته علـــى منصاتها، في 

حين أن الأمر عكس ذلك تماماً“.
الأميركيـــة  المجموعـــة  وبحســـب 
العملاقة، فإن وســـائل الإعلام تستخدم 
طواعية فيســـبوك وإنســـتغرام ”لزيادة 
قرائهـــا وتعزيز أرباحهـــا“، مع العلم أن 
”الأخبار ليســـت هي التـــي تدفع الناس 

لاستخدام منصاتنا“.
مـــن جانبها، تخطـــط غوغل لاعتماد 
إجـــراء مشـــابه عندما ”يدخـــل القانون 
حيز التنفيذ“، أي خلال الأشـــهر القليلة 
المقبلـــة، في وقـــت تراقب فيـــه دول عدة 
باهتمـــام المواجهة بـــين أوتاوا وعمالقة 

الإنترنت.

كانت فكرة

الفنانة التونسية آمال المثلوثي تعيد الجدل 

حول التطبيع مع إسرائيل إلى الواجهة

ميتا تبدأ رسميا حظر محتويات 

الوسائل الإعلامية على منصاتها في كندا

مغردون عرب شاركوا الهجمة على المثلوثي 

دون معرفة التفاصيل أو خلفيتها
آمال  التونســــــية  الفنانة  تعرضــــــت 
ــــــي التي عرفــــــت بمناصرتها  المثلوث
ــــــى مواقع  ــــــى هجمة عل ــــــورات إل للث
حفلها  وإلغاء  الاجتماعي  التواصل 
في مهرجان تونســــــي بسبب غنائها 
في الأراضي الفلســــــطينية، ما أثار 

مجددا مسألة التطبيع.

ميديا
أونلاين

الروابط التي تنشرها 

وسائل إعلام كندية 

وأجنبية «لن تكون مرئية 

للناس في كندا» على 

منصات ميتا

@55inanaerh
مش عارفة مين آمــــــال المثلوثي أصلا 
بس ما شــــــاء الله التطبيع ع قفا مين 
يشــــــيل (لا أعــــــرف مــــــن تكــــــون آمال 
ــــــي أصــــــلا، لكن ما شــــــاء الله  المثلوث

أفواج المطبعين كثيرة).

@moalla
ــــــوى بيان  ــــــى محت تعليق شــــــكلي عل
ــــــي؛ دون  مهرجــــــان الحمامــــــات الدول
الخوض في مسألة ســــــلامة أو خطأ 
قرار إلغاء حفل آمال المثلوثي، تجنّب 
إدارة المهرجان ذكر أســــــباب الإلغاء 

هو:
أولا: خطأ تواصلي فادح.

ــــــرام واســــــتغفال  ــــــا: نقــــــص احت ثاني
للجمهور.

@PierreABISAAB
ــــــس العظيمة تكون  مرة أخــــــرى #تون
القدوة، وتعطينا درســــــاً في الوطنية، 
ومقاومــــــة #التطبيع مع العدو، ورفض 
#آمال_المثلوثي  #أنســــــنة_القاتل! 
تعنتت وغنّت في #حيفا المحتلة، فكان 
أن ألغت إدارة #مهرجان_الحمامات 
العريق حفلتها المقررة في التاسع من 
أغســــــطس الحالي فــــــي بلدها تونس. 
عليك أن تختاري بين وطنك والشعوب 
العربية، وبين ”#إسرائيل“! تحية إكبار 
إلى مهرجان #الحمامات، إلى مثقفي 
تونس ومبدعيها، إلى الدولة التونسية!

يبدو قانون الأمن السيبراني الجديد 
الذي وافق عليه البرلمان الأردني 
الأسبوع الماضي وكأنه يعكس جهدا 

حقيقيا لحماية الأشخاص من الاحتيال 
عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني 

وانتهاكات البيانات الشخصية. وترى 
الحكومة التغييرات ضرورية لمواجهة 

الجانب السلبي من التقدم التكنولوجي؛ 
إذ سُجّل ارتفاع في عدد الجرائم 

الإلكترونية بمقدار ستة أضعاف خلال 
الفترة الممتدة بين 2013 و2022.

لكن ثمة مجموعة من مواد 
التشريع بقيت غامضة وشاملة، ويمكن 

إساءة استخدامها لإسكات المنتقدين 
ومعاقبتهم، والحد من الحريات العامة 

المتقلصة بالفعل، وخنق وسائل 
التواصل الاجتماعي، وتقويض الوصول 

إلى المعلومات.
ويمكن اعتماد القانون لتجريم 
انتقاد المسؤولين الحكوميين على 

منصات التواصل الاجتماعي وفرض 
عقوبات صارمة على من يتورط في 

ذلك. وتنص المادة 15 على أن تعمد نشر 
معلومات كاذبة يعاقب عليه بالسجن 

لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة تصل 
إلى 20 ألف دينار أردني (حوالي 28 ألف 

دولار). وخفضت اللجان القانونية في 
البرلمان الغرامة من 40 ألف دينار كانت 

مقترحة في البداية.
لكن ما يثير القلق الأكثر هو بند 

يمكّن النيابة العامة من متابعة القضية 
دون طلب شكوى شخصية إذا كانت 

الجريمة المزعومة موجهة إلى 
السلطات والمسؤولين 

والمؤسسات الحكومية 
ومن هم في المناصب 

العامة.
كما تنص 

المادة 17 على أن 
الاستخدام المتعمد 

للإنترنت أو وسائل 
التواصل الاجتماعي 

لنشر محتوى يثير 
الاضطرابات أو الكراهية 

أو ازدراء الأديان قد يؤدي إلى 
السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات 

وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار.
وتقول هيومن رايتس ووتش 

إن مشروع القانون لا يلبي المعايير 
والمبادئ الحقوقية الدولية الواردة في 

مختلف اتفاقيات الحقوق الرقمية التي 
سبق أن صادق عليها الأردن، مما يجعل 

من المستحيل على مستخدمي وسائل 
التواصل الاجتماعي تنظيم سلوكهم 

وفقا لذلك.
وأشار النائب الرئيسي للمتحدث 

الرسمي في وزارة الخارجية الأميركية 
فيدانت باتل إلى أن مشروع القانون 
”يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة 

أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي 
والسياسي في الأردن. وهو يقلل 
من الحيز المدني المتاح أمام عمل 

الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد 
المجتمع المدني في البلاد“.

وليس اعتماد الصياغة الغامضة 
في القانون الأردني أمرا نادرا، وغالبا 
ما تستخدمها السلطات كتكتيك لقمع 
المعارضة وإسكات المنتقدين. وتوجد 

بالفعل قيود على حرية التعبير في 
قانون العقوبات الأردني وقانون 

الصحافة والنشر وقانون مكافحة 
الإرهاب. وسيضيف قانون الجرائم 

الإلكترونية أسنانا قانونية إلى هذه 
الإجراءات التقييدية.

وأخبرني الصحافي الأردني 
والخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير 
مؤخرا بأن وسائل التواصل الاجتماعي 

أصبحت أداة قوية للمواطنين للتعبير 
عن آرائهم وتبادل المعلومات نظرا 

لضعف البرلمان والسيطرة على وسائل 
الإعلام. واعتبر هذا القانون أداة أخرى 

يمكن للحكومة استخدامها ”لتحصين 
نفسها من الرقابة العامة“.

ويعدّ تقنين الأمن السيبراني أحدث 
خطوة ضمن قائمة طويلة من التحركات 

لتقويض حرية التعبير على الإنترنت. 
وقد حظرت الحكومة في ديسمبر تطبيق 
تيك توك بعد أن نظم سائقو الشاحنات 
إضرابا ضد ارتفاع أسعار الوقود. كما 

تقرر حظر تطبيق كلوب هاوس الصوتي 
الاجتماعي منذ مارس 2021. وحجبت 

البلاد موقع الحدود الإخباري الساخر 
في يونيو. وسيحال مشروع قانون 

الجرائم الإلكترونية الآن إلى مجلس 
الشيوخ لينظر فيه.

ويواجه أي شخص يحاول التحايل 
على الحظر عبر الشبكات الخاصة 

الافتراضية والوكلاء غرامات تصل إلى 
25 ألف دينار.

وبينما تركز الحكومة على كبح 
المتنفس الكلامي، يكافح الناس على 
مدار اليوم لتغطية نفقاتهم. ويبقى 

حوالي نصف شباب الأردن عاطلين عن 
العمل، وأدى انتشار الفساد إلى تآكل 
ثقة الجمهور في الحكومة. ويُنظر إلى 

البرلمان إلى حد كبير على أنه كيان 
يتمتع بسلطة قانونية كبيرة دون قوة 

واقعية تتماشى معها.
وتستمر الدعوات لإلغاء مشروع 

قانون الأمن السيبراني. 
وطالب دعاة حرية 

التعبير، بمن فيهم 
المحامون ونشطاء 

حقوق الإنسان 
والصحافيون 

والعديد من أعضاء 
البرلمان، بتأجيل 

مشروع القانون. لكن 
الحكومة تجاهلت هذه 

المناشدات حتى الآن.
ومن المؤكد أن ارتفاع الجرائم 

الإلكترونية يتواصل في الأردن. وشهد 
العام الماضي تقديم 16 ألف شكوى 

تتعلق بجرائم الإنترنت إلى السلطات، 
مع تسجيل 8 آلاف شكوى إضافية في 

النصف الأول من هذا العام. وعلى سبيل 
المقارنة، لم تتجاوز عدد الحالات 2305 
حالات في 2015. لكن لا ينبغي اعتماد 

عدد الجرائم الإلكترونية المتزايد كذريعة 
لتقييد حرية التعبير.

وكشف الجدل الدائر حول مشروع 
القانون عن تعقيدات تحقيق التوازن بين 

حماية الأمن السيبراني والأمن القومي 
وحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان. 

ويبدو أن قادة الأردن يعطون الأولوية 
الآن للأمن على حساب الحريات.

وبينما يتقدم الأردن في تحديث 
نظامه السياسي، يأتي قانون الأمن 

السيبراني بنتائج عكسية. وستكون 
لسنّه تداعيات خطيرة تتجاوز 

المواطنين والشركات، وتقوض سمعة 
الأردن، خاصة في الدول الغربية التي 
ساهمت مساعداتها في دعم اقتصاد 

البلاد المتعثر.
وإذا مرّ مشروع القانون، فسيكون 

مسمارا أخيرا في نعش الحريات 
العامة. لذلك يجب على الأردن التحرك 

بسرعة لإلغاء العملية.

 قانون الجرائم الإلكترونية 

يزيد من تآكل حرية 

التعبير في الأردن

سها المعايه
صحصحافية مقيمة في عمان

مجموعة من مواد 

التشريع بقيت غامضة 

وشاملة، ويمكن إساءة 

استخدامها لإسكات 

المنتقدين

Samir Elwafi
آمــــــال المثلوثي تحــــــاول أن تخدع الرأي 
العام التونســــــي… حيث تظاهرت بإلغاء 
حفلها الخاص في حيفا بتدوينة مضللة 
الضغط…  تحت  (للتونســــــيين)  للتوانسة 
وفي الخفاء غيرت مكان الحفل وأعلمت 
جمهورها هناك عن طريق الإيميل مؤكدة 

على التكتم والسرّية.

آ

Jowan Safadi
ــــــى بلادنا بدعوة  آمــــــال المثلوثي أتت إل
ــــــة مع جواز  من مؤسســــــة ثقافية وطنيّ
ــــــا لا ينطبق  ســــــفر أميركي؛ يعني نظري
عليها تعريف“ تطبيع الشــــــعوب العربيّة 
مع العدو“، ولا أحــــــكام حركة المقاطعة 
تنطبق عليها لأنها لم تأت للمشاركة في 
فعاليّات إسرائيليّة. آمال إنسانة حذرة 
فــــــي تعاملها مع العــــــدوّ، ومواقفها من 

قضيّتنا واضحة.

آ

Saja Hadj Taieb
ــــــارة آمــــــال المثلوثي إلى  فــــــي علاقة بزي
ــــــاء في بار  الأراضي الفلســــــطينية للغن

فتوش بحيفا:
حقيقةً الموضوع شائك وشائك جدا.

فمــــــا (ثمة) فلســــــطينيون فــــــي الداخل 
يســــــتمتعوا  أن  حقهــــــم  مــــــن  ــــــل  المحت
ويســــــمعوا الموســــــيقى، كما أن وصول 
القــــــوات المحتلة إلى الداخل المحتل أمر 
صعب وفيه مســــــاس بحقــــــوق الملايين 
من المهجرين مــــــن أراضيهم. لن أختار 
ــــــاد ولكن أظن أن الوقت المناســــــب  الحي

حان كي نفكر في الموضوع بجدية.

ف

Sonya Ben Nasr
آمــــــال المثلوثي بعد مــــــا تم الإعلان عن 
حفلتها فــــــي فتوش بار على أرض حيفا 
المحتلة خرجت على صفحتها تتمســــــكن 
وقــــــررت إلغــــــاء الحفل وتجــــــدد دعمها 

آ

للقضية الفلســــــطينية. ســــــيب عليك من 
ها اللوبانة على قــــــد ما لوكتها حجرت 
ــــــك ( دعْك من  ــــــاش تطيحلك جداقات وب
مضغ هذه العلكة التي من كثرة مضغك 
لها تيبست وستفتت حنكك). أول الغيث 

مهرجان الحمامات.



 نيودلهــي - وضعـــت الزيـــادة فـــي 
وارداتهـــا من النفط الروســـي الهند أمام 
مرمـــى انتقـــادات الـــدول الغربيـــة التي 
ســـارعت إلى اتهامها بخـــرق العقوبات 
المفروضـــة على صـــادرات موســـكو من 
الطاقة. وتعتقد الدول الغربية أن السلوك 
الذي تنتهجـــه نيودلهي في هذا الشـــأن 
يمُثل تحديًا صارخًا للعقوبات المفروضة 
على روســـيا، بهدف وقف مصادر تمويل 
آلة حربها الشرسة على جارتها أوكرانيا.

وارتفعـــت صادرات الخام الروســـي 
إلى الهند قبل أشهر، لكن هذا الاتجاه بدأ 
فـــي التراجع أخيرا حيث تخزن البلاد ما 

يكفي لتلبية طلبها.
وفضلـــت الهنـــد الخام الروســـي في 
الأشهر الأخيرة بســـبب أسعاره الزهيدة 
مقارنة بالبدائل في الشرق الأوسط. ومن 
المتوقـــع أن ينخفض الطلـــب على النفط 
في الهند خلال الفترة التي تتبع موســـم 
الذروة التي ســـتحل في الأشـــهر المقبلة، 

قبل أن يرتفع مرة أخرى العام المقبل.
ومـــن المتوقـــع أن تخفـــض روســـيا 
صادراتها النفطية تماشيا مع تخفيضات 

الإنتاج السعودية الطوعية في أوبك+.
كميـــات  تســـتورد  الهنـــد  وكانـــت 
كبيـــرة مـــن الخام الروســـي منـــذ الغزو 
الروســـي لأوكرانيا، بفضل أسعار النفط 
التنافســـية. وتقـــوض روســـيا أوبك من 
خـــلال خصم ســـعر نفطها الخام بشـــكل 
كبيـــر، مما مكّـــن العديد من الـــدول (بما 
في ذلك الصين والهند) من الاستفادة من 
فرصة التخزين بتكلفـــة منخفضة بينما 

يكون الطلب مرتفعا.

وتعرضت هـــذه الخطـــوة لانتقادات 
العديـــد من الحكومات فـــي جميع أنحاء 
العالم بعـــد التطبيق التدريجي للولايات 
للعقوبات  الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحدة 
على الطاقة الروسية خلال العام الماضي. 
وحـــث الرئيس جـــو بايـــدن والعديد من 
قـــادة الـــدول الأخـــرى الدول فـــي جميع 

أنحاء العالم على تقييد اســـتيراد النفط 
والغاز الروسيين لإدانة الحرب المستمرة 

والإضرار باقتصاد موسكو.
لكن رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا 
مودي دافع عن قرار البلاد بزيادة واردات 
الخام الروســـي قائلا إنه وســـيلة لتلبية 
الطلب المتزايد على الطاقة. وطلبت الهند 
أكثـــر من مـــرة مـــن البلـــدان ذات الدخل 
المرتفع دعم تطوير صناعتها القائمة على 
الطاقـــة المتجددة لدعـــم التحول الأخضر 
العالمي الذي لا يزال يقع في آذان صماء.

ويبقـــى اعتمـــاد الدولة علـــى النفط 
والغاز كبيرا، ويعتقـــد مودي أنه ينبغي 
الســـماح لدولته منخفضة الدخل بشراء 
أيّ نفط تجده بأقل سعر، وخاصة بعد أن 
فشـــل في رؤية الدعم لصناعة الطاقة من 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وســـجلت واردات الهنـــد مـــن الخام 
الروسي في يونيو مســـتوى قياسيا بلغ 
2.2 مليون برميل في اليوم، وهو ما يمثل 
نحو 40 فـــي المئة مـــن واردات الهند من 
النفـــط الخـــام. وكان ذلك بعد 10 أشـــهر 
متتالية من الزيادات. وتجاوزت وارداتها 
من النفط الروســـي في الشـــهر الســـابق 
إجمالـــي الـــواردات من أكبـــر المصدّرين 
التاليين لموســـكو وهما المملكـــة العربية 

السعودية والعراق.
وتعدّ الهند ثالث أكبر مستورد للخام 
فـــي العالـــم، ممـــا يجعلها ســـوقا مهما 
لروسيا. وكانت الهند تستورد القليل من 
الخام الروســـي قبل الحرب في أوكرانيا. 
ولكنها زادت وارداتها بشـــكل مطرد منذ 
أن عرض بوتين أســـعار خـــام مخفضة، 
لضمـــان اســـتمراره فـــي بيـــع منتجات 
الطاقة إلى أولئك الذين ما زالوا مهتمين 

بشرائها.
لكـــن من المحتمل أن تكون قدرة الهند 
على اســـتيراد المزيد من النفط الروســـي 
قـــد وصلت إلى الحد الأقصى مع دخولها 
موســـم الرياح الموســـمية التي يقل فيها 

الطلب.
وصرح جانيف شـــاه المحلـــل البارز 
في شـــركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي 
أن ”الهند ستتطلع إلى استمرار واردات 
الخام الروســـي، ولكنها ربما بلغت الحد 
الأقصى، مما يســـد الحاجـــة لأيّ براميل 
إضافية. أود أن أقول إن 2.2 مليون برميل 

فـــي اليوم ســـتكون الذروة هـــذا العام… 
نعتقد أن واردات الهند من الخام الروسي 
ستشـــهد تصحيحا هبوطيـــا طفيفا إلى 
مليوني برميل يوميا. وســـيكون هذا هو 
المستوى المســـتدام للشراء“. وردد خبراء 
الطاقـــة الآخرون هـــذه التوقعات. ويأتي 
موســـم ارتفـــاع الطلب علـــى الطاقة في 
الهند في أشـــهر الشـــتاء قبل أن يتباطأ 
خلال موســـم الأمطار لنحو أربعة أشهر. 
وتشـــهد هذه الفتـــرة توقـــف الكثير من 
مشـــاريع البنـــاء والعديد مـــن المصافي 

لإجراءات الصيانة.
وبـــدأ الطلب على النفـــط بالفعل في 
الانخفاض، وتراجع بنحـــو 3.7 في المئة 
على أســـاس شـــهري في يونيو الماضي. 
وقـــد تكـــون قدرة روســـيا علـــى تصدير 
كميات أكبر من الخام في الأثناء قد بلغت 
حدودهـــا القصـــوى أيضـــا. وانخفضت 
صادرات البلاد من النفط بنحو 600 ألف 
برميل يوميا إلى 7.3 مليون برميل يوميا 
في يونيو الماضي، وهذه هي الكمية الأقل 

منذ مارس 2021.

بخفـــض  روســـيا  تعهـــدت  كمـــا 
صادراتهـــا النفطية فـــي يوليو الماضي 
تضامنـــا مع الســـعودية التـــي قلّصت 
إنتاجهـــا طوعـــا. وقالت الريـــاض إنها 
ستخفض إنتاجها من النفط في محاولة 
لتعزيز أسعاره التي شـــهدت انخفاضا 
حادا خلال الأشـــهر الأخيـــرة، وهو أمر 

ربما ساهمت روسيا فيه.
وكانت روسيا تخفض أسعارها عن 
نفط أوبك+ لجذب المستهلكين ومواصلة 
بيـــع الخـــام، علـــى حســـاب الأعضـــاء 
الآخريـــن. لكـــن يبـــدو أن بوتـــين ليس 
على اســـتعداد لتجاوز الحدود أكثر مع 

السعودية.
وقد تحاول المصافـــي الهندية زيادة 
وارداتها من الخام الروســـي بشكل أكبر 
فـــي 2024، لكنها قد تظل مســـتقرة خلال 
بقية الســـنة الحالية(اعتمادا على حالة 

الصراع وأسعار النفط الروسية).
وســــترغب مصافي التكريــــر الهندية 
علــــى الأرجح في الحفاظ على علاقتها مع 
مصدري النفط الخام في الشــــرق الأوسط 

على المــــدى الطويل. ويُعتقــــد أن واردات 
البلاد من النفط من الشــــرق الأوســــط قد 
انخفضت بنحــــو 21.7 في المئة في يونيو 
الماضي مقارنة ببدايــــة العام، على الرغم 
مــــن أن للهنــــد بعــــض اتفاقيات الشــــراء 
الدنيا ولا تريــــد قصر اعتمادها على نفط 

روسيا.
ولـــم يتضح بعد إذا مـــا كانت الهند 
ستختار شراء شحنات من إحدى الدول 
المنُتجـــة للنفط في تحالف أوبك+، أم من 
مورديها التقليديين في الشرق الأوسط.

وفـــي أوائل العـــام الماضـــي (2022) 
اســـتحدثت الهند خطة تسمح بموجبها 
للشـــركات المحلية والأجنبية باستئجار 
مساحة يمكن أن تتســـع لنحو 8 ملايين 

برميل في موقعين تحت الأرض.
ومع ذلك لم تبد مصافي النفط الهندية 
أي رغبة في دفع السعر الذي كانت تطلبه 

الحكومة نظير استئجار المساحة.
وأجـــرت نيودلهي مباحثات بشـــأن 
اســـتئجار مخـــزون الخـــام مـــع كل من 
الحكومية  الســـعودية  النفـــط  عملاقـــة 

أرامكو، وشـــركة أدنوك الإماراتية، دون 
أن تحـــرز تلـــك المباحثات تقدمًـــا يُذكر، 

بحسب ما كشفت عنه وثائق برلمانية.
ووقعـــت أدنوك في عام 2017 اتفاقية 
لاستئجار بعض المســـاحات التي تكفي 

لاستيعاب نحو 6 ملايين برميل.
مخزون  لزيــــادة  نيودلهــــي  وتســــعى 
النفــــط الإســــتراتيجي فــــي الهنــــد بواقع 
5.6 مليــــون طــــن (مــــا يعــــادل 40 مليــــون 
برميل)، لكــــن لا يُحرز ســــوى تقدم بطيء 
في هذا الخصــــوص نتيجة قضايا تتعلق 
بالاســــتحواذ علــــى الأراضــــي المخُصصة 

للتخزين.
وتعكـــف نيودلهـــي – حاليًـــا – على 
تقييم جدوى اســـتعمال كهوف التخزين 
الواقعـــة بالقـــرب من مصفـــاة نفط بينا 
التابعة لشـــركة بهارات بتروليوم كورب 
النفطية الحكومية، و- أيضًا – استعمال 
الكهـــوف الملحيـــة فـــي بيكانيـــر بولاية 
راجاســـتان بالقـــرب من مصنـــع بارمر 
بتروليوم  هندوســـتان  لشـــركة  التابـــع 

كورب.

 بيــروت - فــــي الرابــــع مــــن أغســــطس 
2020 دوّى انفجــــار ضخم في بيروت، أدّى 
إلى تدميــــر أحياء بأكملها فــــي العاصمة 
اللبنانية وأســــفر عن مقتــــل أكثر من 220 
شــــخصاً وفاقم الانهيــــار الاقتصادي في 

البلاد.
لكــــن بعد ثلاث ســــنوات على الحادث 
الذي يعد من أكبر الانفجارات غير النووية 

في العالم، يتراجع الأمل في الوصول إلى 
الحقيقة جراء ضغوط سياسية وقضائية 
غير مسبوقة تعرقل التحقيق منذ انطلاقه.

وفي الرابع من أغســــطس 2020 اندلع 
حريــــق لم تعرف أســــبابه فــــي العنبر رقم 
12 فــــي مرفأ بيروت، تلاه بعــــد دقائق من 
الســــاعة السادســــة مســــاء (15:00 ت غ) 

انفجار هائل. 

وألحق الانفجــــار دماراً ضخماً بالمرفأ 
والأحياء القريبة منه، وأودى بحياة أكثر 
من 220 شــــخصاً وتســــبب بســــقوط 6500 

جريح.
وبعيد ســــاعات قليلة من وقوعه، عزت 
السلطات الانفجار إلى 2750 طناً من مادة 
نيتــــرات الأمونيــــوم كانت مخزنة بشــــكل 

عشوائي في العنبر.

الرئيـــس  زار  أغســـطس،   6 وفـــي 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت حيث 
تفقـــد المرفأ والأحيـــاء المتضـــررة، ودعا 
إلـــى تحقيق دولي فـــي التفجير، وهو ما 

رفضته السلطات اللبنانية.
آلاف  تظاهـــر  أغســـطس،   8 وفـــي 
اللبنانيين ضد المســـؤولين السياســـيين 
المأســـاة.  مســـؤولية  حمّلوهـــم  بعدمـــا 
وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين 
محتجين غاضبين والقـــوى الأمنية التي 
استخدمت الغاز المســـيل للدموع بكثافة 

والرصاص المطاطي.
تباعـــاً  الـــوزراء  مـــن  عـــدد  وأعلـــن 
استقالاتهم، إلى أن أعلن رئيس الحكومة 
حينهـــا حســـان دياب فـــي العاشـــر من 

أغسطس استقالة حكومته.
وفي العاشر من ديسمبر 2020، ادّعى 
المحقق العدلـــي في قضية الانفجار فادي 
صوّان على دياب وثلاثة وزراء ســـابقين 
بتهمـــة ”الإهمـــال والتقصير والتســـبّب 

بوفاة“ وجرح المئات من الأشخاص.
لكن على وقـــع ضغوطات سياســـية 
منـــددة بالادعـــاء على مســـؤولين، تمت 
تنحية صوان فـــي 18 فبراير 2021، وعُينّ 

طارق بيطار خلفاً له.
وفي الثاني مـــن يوليو، أعلن المحقق 
العدلـــي الجديـــد عزمه على اســـتجواب 
ديـــاب، تزامناً مع إطلاقه مســـار الادّعاء 
علـــى عدد من الـــوزراء الســـابقين وعلى 

مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنـــع البرلمان الســـابق عـــن رفع 
الحصانـــة عـــن نـــواب شـــغلوا مناصب 

وزارية، ورفضـــت وزارة الداخلية منحه 
إذنـــاً لاســـتجواب قادة أمنيـــين ورفضت 
قـــوى الأمـــن تنفيـــذ مذكـــرات توقيـــف 

أصدرها.
وغـــرق التحقيق بعدهـــا في متاهات 
السياســـة ثم في فوضـــى قضائية بعدما 
حاصـــرت العشـــرات من الدعـــاوى عمل 
المحقّق العدلي تقدم بغالبيتها مسؤولون 

مُدّعى عليهم.

وفي 11 أكتوبر 2021، ندّد الأمين العام 
لحـــزب الله حســـن نصراللـــه بما وصفه 
مطالباً  العدلي،  المحقّق  بـ“استنســـابية“ 
لاســـتكمال  بقـــاضٍ ”صـــادق وشـــفّاف“ 

التحقيق في القضية.
وفي 14 اكتوبر، قُتل سبعة أشخاص 
جـــرّاء إطـــلاق رصـــاص أثنـــاء تظاهرة 
لمناصـــري حـــزب اللـــه وحركة أمـــل ضدّ 

المحقّق العدلي في محلة الطيونة.
وتمّ تعليـــق التحقيـــق فـــي الانفجار 
أربع مـــرّات جرّاء دعاوى كـــف يد قُدّمت 
ضـــدّ المحقـــق العدلـــي، آخرهـــا فـــي 23 

ديسمبر 2021.

وخســـر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية 
فـــي البرلمان بعـــد الانتخابـــات النيابية 
التي جرت في مايو 2022، لكنّ لم يحصل 
أيّ فريـــق على أكثرية مطلقة. وفي نهاية 
أكتوبـــر 2022، انتهـــت ولايـــة الرئيـــس 

ميشال عون.
وفشـــل البرلمـــان اللبنانـــي 12 مرة، 
آخرهـــا في 14 يونيـــو 2023، في انتخاب 
رئيس للبلاد، لتتعمّق الأزمة السياســـية 
والاقتصاديـــة أكثـــر فـــي ظـــل وجـــود 
محـــدودة  أعمـــال  تصريـــف  حكومـــة 

الصلاحيات.
وفـــي 23 ينايـــر 2023، أعلـــن المحقّق 
العدلـــي طـــارق بيطـــار بشـــكل مفاجئ 
اســـتئناف تحقيقاته بعد 13 شـــهراً من 
تعليقهـــا جرّاء دعاوى رفعها ضدّه تباعاً 

عدد من المدّعى عليهم.
وقـــرّر بيطار إخلاء ســـبيل خمســـة 
موقوفـــين من أصـــل 17 منـــذ الانفجار، 
ومنعهم من الســـفر، بينهم عامل سوري 

ومسؤولان سابقان في المرفأ.
كما قرّر الادّعاء على ثمانية أشخاص 
جدد بينهم النائب العام التمييزي غسان 
عويـــدات، وحدّد مواعيد لاســـتجواب 13 

شخصاً مدعى عليهم.
وفـــي اليـــوم التالـــي، أعلـــن النائب 
العـــام التمييـــزي رفض قـــرارات بيطار 
كلهـــا. وادعى عليه ”علـــى خلفية التمرد 
الســـلطة“،  واغتصـــاب  القضـــاء  علـــى 
وأصدر منع سفر بحقه. كما قرر عويدات 
إطـــلاق ســـراح جميـــع الموقوفـــين فـــي 

القضية.

في العمق الخميس 62023/08/03

السنة 46 العدد 12850

خطوة استباقية غير عابئة بالانتقادات 

دعوات لتدويل قضية انفجار المرفأ

الهند تحتفظ بخيارات نفطية أكثر من خيار النفط الروسي

ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت.. 

الضغوط السياسية والقضائية تعرقل العدالة

نيودلهي ترغب في الحفاظ على علاقتها مع مصدري النفط في الشرق الأوسط على المدى الطويل
تُســــــابق حكومــــــة نيودلهــــــي الزمن من أجل إعــــــادة مــــــلء احتياطي النفط 
الإستراتيجي في الهند، في وقت تواجه فيه اتهامات غربية بخرق العقوبات 
المفروضة على صادرات الطاقة الروســــــية. وتُخطط الهند لاســــــتيراد قرابة 
9.2 مليون برميل مــــــن النفط الخام لملء احتياطياتها الفارغة، لكن ما تزال 
أصناف النفط وتوقيت الشراء لملء احتياطي النفط الإستراتيجي في الهند 

قيد المناقشة.

الكثيرون يشككون في 

إمكانية التوصل إلى 

حقيقة ما حصل أو حتى 

محاسبة أي مسؤول 

سياسي أو أمني بارز

ينبغي السماح لنا 

بشراء أي نفط نجده 

بأقل سعر

ناريندرا مودي

ب



 واشــنطن - بُذلــــت جهود دبلوماســــية 
منسقة خلال الاستعدادات للقمة الروسية – 
الأفريقية في سانت بطرسبرغ، التي عُقدت 
رسميا يومي الســــابع والعشرين والثامن 
والعشــــرين مــــن يوليــــو. وأمكــــن للرئيس 
فلاديميــــر بوتين التواصل مع ضيوفه دون 
توقــــف وكانت نيتــــه الرئيســــية تكمن في 

إظهار عمق علاقات روسيا بالقارة.
وتمثلت النكســــة الكبرى الأولى للقمة 
في اقتصار الحضــــور على 17 رئيس دولة 
و10 رؤســــاء وزراء فقط مــــن أصل 54 دولة 

أفريقية.
ورأى المحلــــل السياســــي بافيل بايف 
أن الإجــــراءات كانت منخفضــــة للغاية إلى 
درجة أن خطأ البطريرك كيريل الذي خاطب 
بوتين في الجلســــة العامة باسم ”فلاديمير 
أصبــــح خبــــرا رئيســــيا.  فاســــيليفيتش“ 
وكانت النكســــة الرئيســــية، التي تخفيها 
العديــــد مــــن التصريحــــات المغلوطة، هي 
عدم تماشــــي التراث السوفييتي للتضامن 
”المناهض للإمبريالية“ مــــع أفريقيا وعجز 
روســــيا عــــن مواجهــــة التحديــــات الأكثر 
إلحاحا التي تعاني منها بلدان هذه القارة 

الديناميكية والمضطربة.
وكان تدهور الأمــــن الغذائي الموضوع 
الأفارقــــة  القــــادة  أراد  الــــذي  الرئيســــي 
مناقشــــته، وزاد مــــن قلقهم قرار موســــكو 
إلغــــاء ”صفقــــة الحبــــوب“، التي ســــهلت 
تصديــــر الحبــــوب الأوكرانية عــــن طريق 
البحر، قبل أسبوع واحد فقط على التجمع 

في سان بطرسبرغ.
وكرر بوتين أســــبابه لاتخاذ هذا القرار 
الــــذي لاقــــى إدانة واســــعة ووعــــد بزيادة 
مجانيــــة لصــــادرات الحبــــوب الروســــية 
وتقديمهــــا إلى أفقر ســــتة بلــــدان أفريقية 
أفريقيــــا  وجمهوريــــة  فاســــو  (بوركينــــا 
الوســــطى وإريتريــــا ومالــــي والصومــــال 
وزيمبابــــوي) بمقدار يتراوح مــــن 25 ألف 
إلى 50 ألف طن من القمح، والتي تشكل 0.1 
في المئة من المحصول الروسي. لكن القادة 

الأفارقة لم يقتنعوا.
عبدالفتاح  المصــــري  الرئيس  وأعــــرب 
السيســــي، الــــذي يعتبــــره بوتــــين من بين 
المؤيدين الموثوقين، عن أمله في اســــتعادة 
اتفاقية الحبوب. وبدا رئيس جنوب أفريقيا 
سيريل رامافوزا، الذي يتولى حاليا رئاسة 
مجموعــــة بريكس، أكثر صراحة، مؤكدا أن 
القادة الأفارقة لم يريدوا ”هدايا“ لكن إزالة 

الحواجز أمام تجارة الحبوب الحرة.
كما ســــعى رامافوزا إلى إعادة تنشيط 
مبادرة الســــلام الأفريقية. وشــــارك بوتين 
بهــــذا في جلســــة خاصــــة حــــول ”قضية“ 
أوكرانيــــا يوم الجمعة، لكنــــه تظاهر بعدم 
ســــماعه اقتــــراح فتح البحر الأســــود أمام 
الملاحــــة التجاريــــة. وتتصاعــــد الأنشــــطة 
القتالية في مسرح البحر الأسود، واستغل 
بوتين مناسبة العرض البحري، الذي دُعي 
إليه رؤساء بوركينا فاسو وإريتريا ومالي 
وجمهوريــــة الكونغو، للتأكيــــد على قدرة 
البحرية الروســــية علــــى الهيمنة على هذه 
المنطقــــة وحصار الموانــــئ الأوكرانية. كما 
أكــــد صد جميع الهجمــــات الأوكرانية على 
الخطوط الدفاعية الروسية بخسائر فادحة 

لها وللأسلحة.
للهجــــوم  المســــتمر  الضغــــط  ويهــــدد 
الأوكرانــــي فــــي الواقع بتحويل المكاســــب 
التكتيكيــــة الصغيرة إلى تقــــدم عملياتي، 
مما قد يؤدي إلى هزيمة القوات الروســــية 
المنهكة. وطورت أوكرانيا وأنتجت طائرات 
دون طيــــار بحرية مبتكــــرة، ويتحدى هذا 
الأســــطول الصغيــــر مهام أســــطول البحر 

الأسود الروسي القتالية وقواعده.
وكان بوتــــين حريصــــا علــــى الحديث 
عــــن رفــــض النظــــام العالمي غيــــر العادل، 
الغربي والتمسك  ومواجهة ”الاســــتعمار“ 
بالســــيادة. ويجد هذا الخطاب مســــتمعين 
فــــي أفريقيــــا. وأدان إبراهيــــم تــــراوري، 
الرئيس المؤقت الشــــاب لبوركينا فاســــو، 

الاســــتعمارية ودعم  بحمــــاس ”العبودية“ 
”العملية العســــكرية الخاصة“ الروسية في 
أوكرانيا. لكن العديد من القادة الأفارقة من 
ذوي الخبرة أدركوا أن الخطاب الروســــي 
حــــول الســــيادة يوفــــر التمويه لسياســــة 
التلاعب بالصراع، والتي لا تزال مجموعة 
أداة  مصداقيتهــــا  فقــــدت  التــــي  فاغنــــر 

رئيسية فيها.
وظهــــر يفغيني بريغوجين فــــي أروقة 
القمــــة ورأى أنــــه من المناســــب الإشــــادة 
بالانقــــلاب في النيجر، معتبــــرا أنه فرصة 
لتوســــيع عمليــــات فاغنــــر. ويقــــوض هذا 
الصراع الســــاخر لريادة الأعمــــال أهداف 
التنميــــة فــــي منطقة الســــاحل المضطربة، 
وكــــرر في الأثناء رئيس المجلس الرئاســــي 
الليبي محمد المنفي مطالبته بسحب جميع 

المرتزقة من بلاده.
ويقــــول المحلــــل السياســــي بايف في 
مقــــال نشــــرته جيمس تــــاون، إن روســــيا 
لا تســــتطيع نســــخ السياسة الســــوفيتية 
المتمثلة فــــي تمويل الأنظمــــة ”الصديقة“، 
ولا يمكنهــــا أيضا التواصل مع السياســــة 
الصينية للاســــتثمار في استخراج الموارد 

في أفريقيا.

بالشــــؤون  بكــــين  اهتمــــام  وتجلــــى 
الأفريقية مــــن خلال زيارات وانغ يي، الذي 
أعيد تعيينه وزيــــرا للخارجية بعد تعديل 
غير شــــفاف، إلى جنــــوب أفريقيــــا (حيث 
التقى نيكولاي باتروشيف الذي خدم لفترة 
طويلة في مجلس الأمن الروســــي) وكينيا 
ونيجيريا. وتغيبت الدولتان بشكل ملحوظ 
عن الاجتماع في ســــان بطرسبرغ. وكانت 
تركيا المحطة الأخيــــرة في جولة وانغ يي، 
وكانــــت مشــــكلة إحياء ”صفقــــة الحبوب“ 
نقطة رئيسية في حديثه مع الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
ويصر بوتين على رفض هذه الرسائل، 
ولكنه أرســــل وزير الدفاع سيرغي شويغو 
إلى كوريا الشمالية للمشاركة في احتفالات 
”النصر“ لإظهار انخراطــــه في الأمور التي 
تهــــم الصــــين. وأقيــــم الحــــدث للاحتفــــال 
بالذكرى السبعين لاتفاقية الهدنة الكورية.

واســــتثمر بوتين جهدا شخصيا كبيرا 
في اســــتمالة القــــادة الأفارقة، لكن المعلقين 
الرئيســــيين في موســــكو أنفســــهم يلقون 
صعوبــــة في تلخيص ما يحــــدث بالضبط. 
ولا يمكن تجاهل ظل العدوان على أوكرانيا 
بخطب متفائلة، وتنبّه ادعاءات بوتين بأن 
الغرب هو الــــذي بدأ الحرب نظــــراءه إلى 

انفصاله عن الواقع.
ويــــرى المحلــــل السياســــي أن الــــدول 
الأفريقية (مع بعض الاســــتثناءات) تفضل 
الابتعاد عــــن المواجهة العالميــــة الخطيرة 
التــــي تحركهــــا الحــــرب التــــي اختارهــــا 
بوتين، لكــــن ”حيادها“ غيــــر متصلب، ولم 
تجعلها الانطباعات في ســــانت بطرسبرغ 
أقــــرب إلــــى روســــيا. ومن المؤكد أن فشــــل 
جهودهــــا الجماعيــــة فــــي إحيــــاء ”صفقة 
الحبوب“ تركت مذاقا مريرا. لكن الانكماش 
الشديد والمســــتمر لقاعدة موارد السياسة 

الخارجية الروسية قد يكون الأمر الأهم.
وكانــــت الكلمة الأساســــية في الأجندة 
الأفريقيــــة هــــي ”التنميــــة“ التــــي ترتبــــط 
مباشــــرة بالحاجة إلى الاستثمارات. ورأى 
القادة الأفارقة أن الحرب تتســــبب في عدم 
الاستثمار في التحديث الاقتصادي ورأس 
المال البشري. وأصبح إنكار المسؤولية الآن 
السمة الرئيسية للسياسة الروسية، وتعدّ 
الشــــراكة مع مثل هذه القوة غير المسؤولة 
على نفس الدرجــــة المنطقية لدعوة مرتزقة 

فاغنر إلى دعم الاستقرار.

 نيويــورك - لا يمكــــن أن تقــــف باريس 
مكتوفــــة اليديــــن وتراقــــب بصمــــت مــــا 
يجري فــــي أفريقيا، وخاصــــة بعد قيادة 
رئيس وحدة الحرس الرئاســــي الجنرال 
عبدالرحمــــن تشــــياني انقلابا عســــكريا 
أطــــاح بنظام رئيس النيجر محمد بازوم، 

حليف فرنسا.
تقوّضهــــا  التــــي  النيجــــر،  وباتــــت 
هجمــــات جماعــــات مرتبطــــة بتنظيمــــي 
الدولة الإسلامية والقاعدة، ثالث دولة في 
المنطقة تشهد انقلاباً منذ العام 2020 بعد 

مالي وبوركينا فاسو.
وجــــراء مطالبة الإليزيه بإعادة بازوم 
إلى الحكم، هددت الــــدول الثلاث باريس 
بــــأن أي محاولــــة للتدخــــل عســــكريا في 

شؤونها ستكون بمثابة إعلان حرب.
ويقول موســــى مــــارا، رئيــــس وزراء 
مالي في عهد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا 
حليف فرنســــا الذي أطيح به في انقلاب 
عســــكري عام 2020، إن على الفرنســــيين 
”الالتزام بالهدوء والصمــــت بأقصى قدر 
ممكــــن، فكل كلمــــة ينطقونها ستســــخدم 
يســــتطيع  لا  للأســــف  لكــــن  ضدهــــم… 

الفرنسيون التزام الهدوء“.
وأضاف أن فرنســــا أصبحت بمثابة 
كبش فداء يســــتخدمه حكام دول المنطقة 
لتســــليط الضوء على أخطــــاء وتصرفات 

فرنســــا لصرف الأنظار عن 
المشكلات الداخلية.

قبل أسبوعين فقط 
وقفت وزيرة خارجية 
فرنسا كاترين كولونا 
بجوار رئيس النيجر 

في عاصمة بلاده 
نيامي لتشيد بدور 

النيجر كشريك 
أساسي، في الوقت 

الذي تعهدت فيه 
بتقديم مساعدات 

جديدة لها.
واليوم أصبح 

الرئيس النيجري محمد 
بازوم محتجزا لدى قوات 

الحرس الرئاسي في 
أعقاب انقلاب عسكري ضد 
حكمه، لتنهار إستراتيجية 

فرنسا الأفريقية التي تستند 
إلى محاولة إقناع دول منطقة 
الساحل الأفريقي بأن الوجود 
العسكري للقوة الاستعمارية 

السابقة يمكن أن يكون مفيدا لها.
ســــامي  أعــــده  تحقيــــق  وذكــــر 

أدجرينــــي وأنيــــا نوســــباوم وكاترينا 
هوجي ونشــــرته وكالــــة بلومبرغ للأنباء 
أن النيجر تعني الكثير بالنسبة لفرنسا، 
ليس فقط بحكــــم العلاقــــات الاقتصادية 
والثقافيــــة الوثيقة بينهمــــا، ولكن لأنها 

أصبحت قاعدة رئيسية للقوات الفرنسية 
التي تحــــارب المتطرفين الإســــلاميين في 
المنطقــــة بعد انســــحاب هــــذه القوات من 
مالي قبل أيام على غزو روسيا لأوكرانيا 
في أواخــــر فبراير من العام الماضي. ومع 
ذلك تواجه باريس احتجاجات وانتقادات 
محليــــة بســــبب اســــتمرار وجودهــــا في 
مســــتعمراتها الســــابقة مع درجات نفوذ 
متباينة، فــــي حين ترى النفوذ الروســــي 
يتمــــدد في المنطقــــة التي تعتبــــر تقليديا 

جزءا من مجال نفوذها.
إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس  كان 
ماكــــرون يراهــــن علــــى النيجــــر لإعــــادة 
صياغة إستراتيجيته في منطقة الساحل 
وهي منطقــــة قاحلة تمتد عبــــر عدة دول 

في غــــرب أفريقيا. كمــــا أصبحت المنطقة 
مركزا لطموح الرئيس الفرنسي في إقامة 
جســــور بين الــــدول المتقدمة وما يســــمى 

بالجنوب العالمي.
وكان محمــــد بازوم الــــذي انتخب في 
2021 إثــــر عملية احتجت عليها المعارضة 
ونــــددت بعلاقاته مع باريــــس، قد اختار 
استقبال جنود قوة برخان الفرنسية بعد 
رحيلهم عن مالي عام 2022، رغم عداء فئة 

من السكان لذلك.
وبعد ســــاعات على انقــــلاب النيجر، 
باريــــس،  العســــكري  المجلــــس  هاجــــم 
واتهمهــــا بالتخطيــــط للتدخــــل من أجل 
إعادة  تنصيــــب الرئيس بازوم وبالعودة 
إلى ممارســــاتها في العقــــود الماضية بما 
فــــي ذلك اســــتخدام القــــوة المميتة، وهي 

الاتهامات التي تنفيها فرنسا.
وردا على الانقلاب قررت فرنسا التي 
تنشــــر 1500 جنــــدي في النيجــــر، تعليق 
المســــاعدات التي بلغت في العام الماضي 
120 مليــــون يــــورو (132 مليــــون دولار)، 
وهــــددت بالانتقام إذا تمــــت مهاجمة أي 

فرنسيين في النيجر.
وبــــدأت فرنســــا بالفعــــل الأربعاء في 
إجلاء مواطنيها من النيجر، حيث أقلعت 
أول طائرة تقل أكثر من 260 شــــخصا من 

العاصمة نيامي.
وثمــــة حاليا حوالي 600 فرنســــي في 
النيجر. ويتمّ الإجلاء على أساس طوعي 
وفــــي طائرات نقل عســــكرية صغيرة غير 

مسلحة.
المركــــز  رئيــــس  آبــــا،  صديــــق  ويقــــول 
الدولي للتفكير والدراسات 
لمنطقة الساحل، إن شراكة 
النيجر مع فرنسا لم تحقق 
للنيجريين النتائج المتوقعة، 
رغم وجود الآلاف من 
الجنود والمنشآت 
العسكرية الفرنسية 

الكبيرة.
وأشار إلى 
اختلاف المنهج 
والأهداف 
الفرنسية 
مقارنة 
بالولايات المتحدة. 
وقال ”الفرنسيون 
على عكس الأميركيين 
على سبيل المثال، 
جاؤوا إلى هنا 
لاصطياد المتمردين… 
الولايات المتحدة تركز على 
الموقف في منطقة المغرب وتهريب 
المخدرات في الشمال وتدريب 

القوات الخاصة النيجرية“.
ويــــرى محللــــون أن الانقلابات 
في الدول الأفريقية مدعومة من قسم 
من الشــــعب الذي أظهر موقفا عدائيا 

تجاه الوجود الفرنسي.
لفرنســــا  المعادية  الخطابات  و“هذه 
أو للسياســــة الفرنســــية قائمــــة منذ زمن 
ومــــع ذلــــك فهي لم تعــــد محصــــورة كما 
في الســــابق بالنخب المثقفــــة بل تغلغلت 

بقوة فــــي الطبقات الشــــعبية وخصوصا 
في المــــدن“، وفقا لدراســــة أجراها المعهد 
الفرنســــي للعلاقــــات الدولية نشــــرت في 

يونيو الماضي.
وتقول ريم ممتاز، الباحثة في المعهد 
الدولي للدراسات الإستراتيجية بباريس، 
إن هنــــاك نمطــــا ظهر فــــي المنطقة، حيث 
تلت الانقلابات في مالي وبوركينا فاســــو 
والآن النيجر، مهاجمة ســــفارات فرنســــا 
والمنشــــآت الفرنســــية الأخرى، والمطالبة 
بســــحب القوات الفرنســــية المنتشرة في 
تلك البلاد بدعوة من الحكومات الشرعية، 

ورفع الأعلام الروسية.

وفــــي مالــــي المســــتعمرة الفرنســــية 
الســــابقة، تم التخلي عن استخدام اللغة 
الفرنسية كلغة رسمية في الأيام الأخيرة.

وخلق الانقــــلاب الأخير فــــي النيجر 
قطاعــــا مــــن الــــدول المحكومــــة بمجالس 
عســــكرية يمتد من المحيط الأطلسي حتى 
البحــــر الأحمر، وأغلبهــــا تنحاز بوضوح 
إلى روســــيا وليس للدول الغربية. وكانت 
النيجر صوتــــا نادرا فــــي أفريقيا عندما 
صوتت فــــي الأمم المتحــــدة لصالح إدانة 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
فــــي الوقت نفســــه ترتبــــط مجموعة 
فاغنر العسكرية الروسية بعلاقات أمنية 
مع مالــــي وجمهورية أفريقيا الوســــطى، 
وهــــو ما يؤكد تزايد النفوذ الروســــي في 
المنطقة. وبحســــب مصادر مطلعة، تجري 
مجموعــــة فاغنــــر محادثات مــــع الحكام 
العسكريين في بوركينا فاسو التي طردت 

أيضا القوات الفرنسية.
وفــــي يونيــــو الماضي حضــــر محمد 
بــــازوم  قمــــة عقدهــــا الرئيس الفرنســــي 
ماكرون فــــي باريس لإعــــادة التوازن في 
العلاقات المالية بين الدول الغنية والدول 
الفقيرة. ومنذ أســــبوعين أشــــادت وزيرة 
خارجيــــة فرنســــا بالعلاقات مــــع النيجر 
تــــزداد  أن  يجــــب  ”علاقــــات  باعتبارهــــا 

قوة وتستمر“.
وأخيــــرا، ينظــــر الاتحــــاد الأوروبــــي 
والولايــــات المتحــــدة إلى النيجــــر، وهي 
ثاني أكبر منتــــج لليورانيوم في أفريقيا، 
باعتبارها شــــريكا موثوقا فيه في منطقة 
الســــاحل التــــي تعانــــي مــــن الاضطراب 

السياسي والاقتصادي.
وفي حين نجــــح ماكرون في الوصول 
إلى شــــركاء جدد غيــــر فرانكوفونيين في 
أفريقيا ويحث المجتمع المدني على الدفاع 
عن مصالحه هناك، فإن خسارته لشركائه 
موقفــــه  تضعــــف  أن  يمكــــن  التقليديــــين 

الدولي.
وتقــــول ممتــــاز إن ”انقــــلاب النيجر 
ســــيصبح في حــــال نجاحه عقبــــة مهمة 
أمام مشروع القوة الفرنسية في المنطقة… 
النيجر كانت واحــــة الديمقراطية في هذا 
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الانقلابات في الدول الأفريقية 

مدعومة من قسم من الشعب 

الذي أظهر موقفا عدائيا تجاه 

الوجود الفرنسي

الفرنسيون لا 

يستطيعون 

الالتزام بالهدوء

موسى مارا

روسيا عاجزة عن 

مواجهة التحديات في 

القارة المضطربة

بافيل بايف

ــــــك باريس إلا الصمت حلا ناجحا لمواجهــــــة الانقلابات التي تهز دولا  لا تمل
أفريقية، كاشــــــفة عن ســــــخط شــــــعبي وغضب من تركة الاستعمار والتدخل 
الفرنســــــي، لكنها لا تلتزم به بل تطلق تصريحــــــات ووعودا تزيد من غضب 

الانقلابيين وقد تهدد مصالحها في أكثر من بلد وفي مقدمتها النيجر.

الكثير من الكلام 

الأجوف في القمة 

الأفريقية - الروسية

الصمت والهدوء سياسة لا تعرفها فرنسا
نجاح انقلاب النيجر عقبة أمام مشروع القوة الفرنسية في المنطقة

هل يلتزم ماكرون الصمت هذه المرة؟

لقاء لم يقدم حلولا لدول أفريقيا

كبش فداء يســــتخدمه حكام دول المنطقة
لتســــليط الضوء على أخطــــاء وتصرفات

فرنســــا لصرف الأنظار عن 
المشكلات الداخلية.
قبل أسبوعين فقط
وقفت وزيرة خارجية

فرنسا كاترين كولونا 
بجوار رئيس النيجر 

في عاصمة بلاده 
نيامي لتشيد بدور 

النيجر كشريك 
أساسي، في الوقت 

الذي تعهدت فيه 
بتقديم مساعدات 

جديدة لها.
واليوم أصبح 

الرئيس النيجري محمد
بازوم محتجزا لدى قوات 
الحرس الرئاسي في

أعقاب انقلاب عسكري ضد 
حكمه، لتنهار إستراتيجية 

فرنسا الأفريقية التي تستند 
إلى محاولة إقناع دول منطقة

الساحل الأفريقي بأن الوجود 
العسكري للقوة الاستعمارية 

السابقة يمكن أن يكون مفيدا لها.
ســــامي  أعــــده  تحقيــــق  وذكــــر 
أدجرينــــي وأنيــــا نوســــباوم وكاترينا
هوجي ونشــــرته وكالــــة بلومبرغ للأنباء
أن النيجر تعني الكثير بالنسبة لفرنسا،
ليس فقط بحكــــم العلاقــــات الاقتصادية
لأنها ولكن بينهمــــا، الوثيقة والثقافيــــة

المركــــز  رئيــــس  آبــــا،  صديــــق  ويقــــول 
الدولي للتفكير والدراسات 
لمنطقة الساحل، إن شراكة 
النيجر مع فرنسا لم تحقق 
للنيجريين النتائج المتوقعة، 
رغم وجود الآلاف من 
الجنود والمنشآت 
العسكرية الفرنسية 

الكبيرة.
وأشار إلى 
اختلاف المنهج 
والأهداف 
الفرنسية 
مقارنة 
بالولايات المتحدة. 
وقال ”الفرنسيون 
على عكس الأميركيين 
سبيل المثال،  على
جاؤوا إلى هنا 
لاصطياد المتمردين… 
الولايات المتحدة تركز على 
الموقف في منطقة المغرب وتهريب 
المخدرات في الشمال وتدريب 

القوات الخاصة النيجرية“.
ويــــرى محللــــون أن الانقلابات 
في الدول الأفريقية مدعومة من قسم 
من الشــــعب الذي أظهر موقفا عدائيا 

تجاه الوجود الفرنسي.
لفرنســــا  المعادية  الخطابات  و“هذه 
أو للسياســــة الفرنســــية قائمــــة منذ زمن 
لم تعــــد محصــــورة كما  ومــــع ذلــــك فهي
تغلغلت بل المثقفــــة بالنخب الســــابق في

فــــي الوقت نفســــه ترتب
فاغنر العسكرية الروسية بع
مع مالــــي وجمهورية أفريقي
وهــــو ما يؤكد تزايد النفوذ
المنطقة. وبحســــب مصادر م
مجموعــــة فاغنــــر محادثات
العسكريين في بوركينا فاسو

أيضا القوات الفرنسية.
وفــــي يونيــــو الماضي ح
بــــازوم  قمــــة عقدهــــا الرئيس
ماكرون فــــي باريس لإعــــادة
الدول ال العلاقات المالية بين
الفقيرة. ومنذ أســــبوعين أش
خارجيــــة فرنســــا بالعلاقات
يجــــب ”علاقــــات  باعتبارهــــا 

قوة وتستمر“.
وأخيــــرا، ينظــــر الاتحــــ
والولايــــات المتحــــدة إلى ال
ثاني أكبر منتــــج لليورانيوم
باعتبارها شــــريكا موثوقا ف
الســــاحل التــــي تعانــــي مــــ

السياسي والاقتصادي.
وفي حين نجــــح ماكرون
إلى شــــركاء جدد غيــــر فران
أفريقيا ويحث المجتمع المدني
عن مصالحه هناك، فإن خس
تضع أن  يمكــــن  التقليديــــين 

الدولي.
وتقــــول ممتــــاز إن ”انق
ســــيصبح في حــــال نجاحه
أمام مشروع القوة الفرنسية
الديمقر واحــــة كانت النيجر

الوجود الفرنسي
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الاتحاد الاشتراكي 

ينبذ المعارضة وعينه 
على حكومة أخنوش

من كان لا يعتقد أن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس مليء 

بالسخرية، فقد أتاح اجتماعه مع 
”الأمناء العامين“ في بلدة العلمين أن 

يرى ذلك بوضوح.
سخر منهم جميعا. وسخر من 

نفسه. كما سخر من قضيته. وحوّل 
الاجتماع إلى كوميديا سوداء، لا 

تعرف ما إذا كان يجب أن تضحك على 
نتائجها أم تبكي.

دعا عباس إلى الاجتماع في 
خضم العدوان الإسرائيلي على جنين، 

حتى ظن البعض أنه بدعوته تلك 
قرر أن يجلب الذيب من ذيله، وأن 

يقلب الطاولة على إسرائيل، فيوقف 
التنسيق الأمني معها، ويطلق سراح 

أكثر من 1200 معتقل فلسطيني في 
سجون سلطته لأسباب سياسية، 

الكثير منهم من أبناء جنين ومخيّمها.
قال ”الأمناء العامون“ في أنفسهم، 

إن عدوانا صارخا ودمويا كالعدوان 
على جنين، وغيره في نابلس والخليل 

والقدس، لا بد وأن يُحيي حتى 
العصب الميت في ضمير الرئيس 

عباس.
لم يسألوه مسبقا ماذا سوف 

يعرض عليهم. ولكنهم ظنوا به خيرا، 
واعتبروا أن الدعوة، بحد ذاتها، 

مؤشر على استعداد سلطته للدخول 
في منعطف.

ضحك عليهم جميعا عندما لم 
يتضح شيء من هذا القبيل. سخر 
من مشاركتهم. وشدد على ما ظل 

يشدد عليه باستمرار. واستعاد شعار 
”سلاح واحد، سلطة واحدة“. ولكنه لم 

يقل ماذا يفعل هو بسلاحه وسلطته 

غير أن يجعله ويجعلها مطية 
للاحتلال.

وبدلا من عرض سبيل لتسوية 
الخلافات التي تؤدي إلى بقاء 

الانقسام الفلسطيني، فقد عرض 
”تشكيل لجنة“ لحل الخلافات. 

واللجنة ليست هي الأولى من نوعها، 
إذ سبقتها لجان، وسبقتها اتفاقات، 
كما سبقتها تعهدات، كان بعضها قد 

تم في الجزائر التي خدعت نفسها 
به، قبل أن تتحول جميعها إلى مبعث 

سخرية.

ولكن النكتة الأهم ليست في أنه 
حوّل الضحك على ذقون ”الأمناء 

العامين“ إلى عادة يلجأ إليها كلما 
أراد أن يُسرّي عن نفسه، بل لأنه 
عاد ليشترط شروطا على أساس 

مستلزمات ”حل الدولتين“ من دون 
أن يقول أين هو ذلك الحل. أو ماذا 

بقي منه. أو ما إذا كان الاتجاه العام 
في إسرائيل، وليس حكومة بنيامين 

نتنياهو وحدها، يقبل به. فرهانه على 
حل الدولتين يقوم على نظرية ”موت 

يا حمار“. وهو يعرف ذلك.

وأصل الحكاية في هذا 
الرهان هو أن حمارا دخل بستان 
الحاكم، فقرر إعدامه. فاستعطفه 

وزيره بالقول إن الحمار حيوان لا 
يفهم، ولو أنه كان يعرف الأصول 

والقواعد ما كان ليدخل في بستان 
الحاكم ليأكل منه دون إذن. فتقدم 
رجل، فعرض على الحاكم أن يقوم 
بتعليم الحمار الأصول والقواعد 

بشرط أن يمنحه الحاكم 10 سنوات 
وقصراً يعيش فيه لتعليم الحمار. 

فوافق الحاكم على هذا العرض 
وهدد الرجل بأنه سوف يقطع رقبته 

إذا فشل في مهمته. فلما بلغ الأمر 
زوجة الرجل سألته: وماذا سنفعل 

عندما تفشل؟ فرد قائلا ”بعد 10 
سنوات إما أن يموت الحاكم أو 

أموت أنا أو يموت الحمار“. وظل 
يدعو للحمار أن يموت أولا.

والرئيس عباس في قصره، 
مطمئن تمام الاطمئنان، بأن حماره 

لن يبلغ حل الدولتين وأنه سوف 
يموت قبل ذلك. ولكنه، ولأجل 

السخرية، وضع شروطا لمعارضيه 
بأن يلتزموا بمتطلبات الرهان كما 

يلتزم بها هو. فانفض الاجتماع 
على ”لجنة“ سوف تموت هي قبل 
الحمار، كما مات الكثير من قبلها.

ولقد استاء الأمناء العامون 
من نظرية ”موت يا حمار“ لأنهم 
أخذوها على الوجه الآخر، ذلك 

القائل إنه بينما الحمار يتضور 
جوعا ويكاد يموت، فإن صاحبه ظل 

يؤمله بمجيء الربيع.
باسم ”الواقعية“ اختار الرئيس 
عباس أن يسخر من الواقعية أيضا. 
فبالنظر إلى أنه ليس من ”الواقعي“ 

تحرير فلسطين بالسلاح، ولم يعد 
من الممكن تحريرها من النهر إلى 
البحر، فقد رست أشرعة الواقعية 

في مرافئ سلطته على مقدار من 
التبعية والتخاذل أمام الاحتلال 

حتى أصبح بقاء سلطته من مصلحة 
حكومة نتنياهو.

والفكرة لدى حكومة اليمين 
المتطرف تقول: إن مناطق الكثافة 
السكانية الفلسطينية في حاجة 
إلى سلطات بلدية ترفع القمامة، 

ولديها شرطة تخدم أمن إسرائيل. 
وليس مهمّا أن تسمّي تلك السلطات 
البلدية نفسها دولة أو إمبراطورية، 

طالما أنها تظل تؤدي الواجب 
المطلوب منها.

كل الأرض، خارج حدود تلك 
المناطق، تحت سلطة إسرائيل أو 

ملك لها. تقيم عليها مستوطنات، أو 
تبني ما تشاء، بينما تبقى ”السلطة 
الفلسطينية“ ترفع القمامة وتتنازع 
مع معارضيها على حل لا وجود له، 

ولم تعد هناك أرض ليقام عليها.
إسرائيل تريد الأرض والأمن. 

هذا هو الواقع. ولكي تقلبه، يجب 
أن تجعله واقعا باهظ الثمن. ما من 

احتلال عرفه التاريخ انسحب من 
أرض يحتلها، لأن هناك مَنْ يوفّر 

له الأمن فيها. شيء ساخر كهذا لم 
يحدث على مدار التاريخ. وعباس 
يسخر من نفسه عندما يعتقد أنه 

قادر على أن يوفّر الأمن لإسرائيل، 
وأن يقنعها، في الوقت نفسه، 

بأنه من المفيد لها أن تنسحب، لا 
لشيء إلا لأن هناك ”شرعية دولية“ 
و“مقررات مجلس الأمن“. رغم أنه 
يعرف، تمام المعرفة، أن إسرائيل 

وُجدت لتكون خارج معايير الشرعية 
الدولية، وبقت فوق مقررات مجلس 

الأمن. وهذه المقررات نفسها ظلت 
تتغير بحسب ما تمليه إسرائيل من 

الواقع. وعباس لا يجهل المسافة 
بين القرار 181 في 29 نوفمبر 1947 
الذي أقرّ مشروع التقسيم والقرار 
242 في 22 نوفمبر 1967 الذي دعا 

إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي 
التي احتلتها ذلك العام، وصولا إلى 

القرار 1515 في 19 نوفمبر 2003، 
والذي يدعم ”خارطة الطريق“ التي 

وضعتها ”اللجنة الرباعية“.
وكان الرئيس عباس نفسه 

عرض على مجلس الأمن خارطة 
التآكل للأراضي الفلسطينية منذ 

العام 1948 حتى الآن، ولكنه لم 
يعرض خارطة لتآكل قرارات مجلس 

الأمن. لأن الفضيحة كانت سوف 
تجلجل.

لقد كان يمكن لإطلاق سراح 
المعتقلين الفلسطينيين أن يقدم 

إشارة تقول لإسرائيل إن أمنها من 
أمن الفلسطينيين في مناطق سلطته 

على الأقل. إلا أنه سخر من سلطته 
عندما جعلها فرعا أمنيا تابعا 

لشرطة إسرائيل وأجهزة مخابراتها، 
وذهب إلى العلمين من دون أن يطلق 

سراح سجين واحد.
السخرية على أتمّها، هي أنه 

يزور دولا، ويستقبله زعماؤها، على 
أساس أنه رئيس دولة سوف تأتي، 
وهو يعلم أنه، بنفسه، يحول دون 

أن تأتي.

محمود عباس الساخر
علي الصراف
كاتب عراقي

باسم «الواقعية} اختار الرئيس 

عباس أن يسخر من الواقعية 

ورست أشرعة الواقعية في 

مرافئ سلطته على مقدار من 

التبعية والتخاذل أمام الاحتلال 

حتى أصبح بقاء سلطته من 

مصلحة حكومة نتنياهو

بعد انتخابات 2021 هل كان 
اختيار حزب الاتحاد الاشتراكي 
التموقع مع المعارضة مؤقتا بانتظار 
الفرصة للتسلل إلى مقاعد الحكومة 
في أول تعديل عليها، وهو ما يفسر 

ابتعاد حزب إدريس لشكر عن التنسيق 
مع أحزاب المعارضة، أم أن الظروف 

السياسية والمتغيرات ستخدم الطموح 
الجارف للكاتب الأول للحزب اليساري 
إدريس لشكر لتبوّؤ مقعده بالحكومة 

إلى جانب رئيسها عزيز أخنوش.
نرى في ابتعاد حزب إدريس لشكر 

عن التنسيق مع أحزاب المعارضة 
والتشبث بصراعه الشخصي مع 

العدالة والتنمية، وتخفيف لغة الانتقاد 
الموجهة للحكومة خطوة لتمييز نفسه، 
ليس من أجل استعادة قوته الانتخابية 

والحصول على مقاعد إضافية في 
الانتخابات التشريعية لسنة 2026، 

بل هي مرحلة إحماء لولوج الحكومة 
في أول تعديل يسقط بعض الوزراء، 
وقد يكونون من الأصالة والمعاصرة، 
وتعويضهم بشخصيات من الاتحاد.

الحقيقة الآن هي تواجد حزب 
الاتحاد الاشتراكي في منزلة مشوشة 

لا هو معارض ولا هو مساند للحكومة. 
وابتعاده عن التنسيق مع المعارضة 

كخطوة من طرفه للالتحاق بالحكومة 
سيزيد من تشرذم المعارضة.

وتعلل القيادي بالحزب ورئيس 
فريقه في مجلس النواب عبدالرحيم 

شهيد بجملة ”إذا ما اقتضت الضرورة 
الوطنية ذلك“، سنلتحق بالحكومة، 

نافيا خفوت صوت المعارضة الاتحادية 
داخل البرلمان في انتظار دخول الحزب 

إلى الحكومة عند أول تعديل على 
تركيبتها.

الواقع أن شهية الاتحاد الاشتراكي 
لازالت مفتوحة للانضمام للأغلبية 

الحكومية، عكس أحزاب التقدم 
والاشتراكية، والعدالة والتنمية، 

والاشتراكي الموحد وتحالف اليسار 
الفيدرالي التي التزمت مواقعها في 

صفوف المعارضة.
طموح إدريس لشكر، ليس خافيا بل 

يمكننا القول إن الحزب يعتبر هجوم 
العدالة والتنمية على قيادته هو السبب 

الذي اضطره إلى تجميد التنسيق مع 
أحزاب المعارضة. وهو مبرر سياسي 
استعدادا للخروج من صف المعارضة 
نهائيا، خصوصا وأن رئيس الفريق 

الاشتراكي بمجلس النواب عبدالرحيم 
شهيد لمّح في وقت سابق إلى أن أيام 

التنسيق بين فرق المعارضة في مجلس 
النواب باتت معدودة، وقد ينفرط عقدها 

مع الدخول البرلماني المقبل.
وتشجع الاتحاد الاشتراكي بعدما 

صدر عن عبداللطيف وهبي وزير 
العدل والأمين العام لحزب الأصالة 

والمعاصرة تنويه في حق الحزب، حيث 
قال وهبي ”أنتم حلفاؤنا في المستقبل 

القريب“، رغم أن وهبي أشاد بالانسجام 
والتماسك داخل الأغلبية لكن دون 

الحسم في أن يكون حزب لشكر ضمن 
التشكيلة.

وخلال تقديمه للتقرير السياسي 
للحزب، قبل عامين، قال لشكر ”إن موقع 

الحزب بحسب أصواته ومرجعياته 
وبرنامجه وقوته السياسية وعلاقاته 

وتحالفاته ماضيا وحاضرا، هو أن 
يكون جزءا من السلطة التنفيذية في 

هذه المرحلة“.
بمعنى أن لشكر لم تكن لديه رغبة 

في الالتحاق بمواقع المعارضة بل 

دخلها مكرها، فهو يقول مباشرة بعد 
إجراء الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 
سبتمبر، وهو صاحب رابع أكبر فريق 

برلماني، بـ35عضوا ”موقعنا حسب 
نتيجة الانتخابات هو أن نكون جزءا من 
الفريق الحكومي لمرافقة المرحلة الجديدة 

لتنزيل مقتضيات النموذج الجديد“.
تناقض الاتحاد الاشتراكي نجده 

بعد انتخابات 2021 عندما حسم 
لشكر موقفه بعدم الانضمام للأغلبية 

الحكومية، معلنا أنه سيمارس معارضة 
سياسية واقتصادية واجتماعية 
تجاه السلطة التنفيذية، وكبداية 

لعمله بالمعارضة اعتبر رئيس الاتحاد 
الاشتراكي أن المصلحة الوطنية 

والحزبية وحماية آمال الناخبات 
والناخبين الذين منحوا ثقتهم للحزب 
يقتضيان أن يكون الاتحاد الاشتراكي 

في معارضة الحكومة.
حاليا تغير الخطاب وتغيرت 
الممارسة انسجاما مع رغبته في 

المشاركة في الحكومة المعدلة مستقبلا. 
ومن هنا يتبين أن كلام لشكر كان 

مجرد حكي للاستهلاك الإعلامي، إذ في 
الحقيقة لم يعد يهمه موقع المعارضة 
التي مارسها حزبه لعقود بعدما ذاق 

حلاوة الحكم منذ العام 1998. 
بوضوح أكبر تراجع حزب الاتحاد 

الاشتراكي عن لعب دوره كاملا في 
المعارضة المؤسساتية البرلمانية عدديا 
ونوعيا، بعدما فك الارتباط بأحزابها، 

إلا من بعض التدخلات المحتشمة خلال 
جلسات المساءلة الشهرية لرئيس 

الحكومة، وجلسات محاسبة الوزراء 
واللجان البرلمانية الدائمة.

عندما كان لشكر يقول إن وجود 
كلّ من حزبي الاستقلال والأصالة 

والمعاصرة في التحالف الحكومي الذي 
يقوده التجمع الوطني للأحرار ستكون 

نتيجته معارضة هزيلة وضعيفة ولا 
تحقق المطلوب منها دستوريا وسياسيا، 

لم يقم بواجب الدعم لتلك المعارضة، 
بل انجرف مع رغبته في الالتحاق بهذا 

الثلاثي وإضعاف أحزاب المعارضة 
بدعوى أنها تتضمن غريمه العدالة 

والتنمية الذي يشن هجوما على قيادته 
رغم اصطفافهما معا داخل المعارضة.

نعلم أن الصدامات التي وقعت بين 
عبدالإله بنكيران وإدريس لشكر قديمة، 
وزاد من تفاقمها رفض بنكيران وجود 

الاتحاد الاشتراكي في الأغلبية التي كان 
يقودها حزب العدالة والتنمية، في حين 

يتجلى الاعتبار الثاني في كون حزب 
الاتحاد الاشتراكي يحاول البحث له عن 
مكانة داخل التعديل الحكومي المرتقب 
في الشهور القادمة، وهو سيناريو يدل 
عليه امتناع الحزب عن تقديم تعديلات 

على مشروع قانون المالية لسنة 2023 
أسوة بباقي أحزاب المعارضة.

الخلاف القائم بين حزبي العدالة 
والتنمية والاتحاد الاشتراكي 

أيديولوجي وسياسي وعلى مستوى 
التقييمات الاجتماعية، ولهذا فإن 

التنسيق داخل المعارضة صعب وهو 
ليس راجعا فقط إلى المرجعية الدينية، 
وإنما إلى عناد كلّ من لشكر وبنكيران 
لفرض اختياراتهما وأيضا طموحهما 

في التواجد داخل الحقل التنفيذي. 
هذا ما سيزيد من تفكك المعارضة وقرب 

الاتحاد من أحزاب الأغلبية كثيرا.
ولا بد من التساؤل: هل الاعتبارات 
السياسية التي ستترتب على إمكانية 

دخول الاتحاد الاشتراكي تخدم الواقع 
السياسي الحالي ولن تشكل إرباكا 

لمكونات الأغلبية بالشكل الذي يضمن 
تماسك الحكومة، دون أن تكون سببا في 
زيادة هشاشة توازن الأغلبية والمعارضة 

على السواء؟

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



تحتفل الأمة المغربية بالذكرى 
الرابعة والعشرين لاعتلاء العاهل 

المغربي الملك محمد السادس عرش 
الدولة العلوية في يوم مشهود من أيام 

المملكة المغربية، الذي يجسد التلاحم 
العضوي التاريخي بين الجماهير 
الشعبية والمؤسسة الملكية القائد 

التاريخي والوحيد لنضالات وتطلعات 
الشعب المغربي في الرقي والازدهار.

إن هذا اليوم الوطني يعكس 
قيم الوحدة الوطنية بين المغاربة، 

والتزامهم الراسخ بالمسار الحداثي 
المتمسك بمفردات وخصوصيات 

الهوية الحضارية المغربية الضاربة 
جذورها في عمق التاريخ، والذي يشكل 

اختيارا لا رجعة فيه تحت قيادة الملك 
محمد السادس الذي رسم نموذجاً 

مشرفاً للحكم الرشيد والتنمية الشاملة 
والارتباط المباشر بقضايا رعاياه 

والالتزام الكامل بخدمة طموحاتهم 
في العيش الكريم، كما يظهر بوضوح 
العمل الدائم لتعزيز القيم الحضارية 

والإنسانية والدينية التي تميّز الشعب 
المغربي، وهو ما أكد عليه الملك في 

خطابه قائلا ”لقد أنعم الله تعالى على 
بلادنا بالتلاحم الدائم، والتجاوب 

التلقائي، بين العرش والشعب، وهو ما 
مكّن المغرب من إقامة دولة – أمة، تضرب 

جذورها في أعماق التاريخ“.
المملكة المغربية تحت قيادة الملك 

محمد السادس تعتبر نموذجاً للتعايش 
السلمي بين مختلف الثقافات والديانات، 

وتتمتع بمكانة مرموقة على المستوى 
الإقليمي والدولي، وتعتبر شريكا موثوقا 

للسلام والأمن والاستقرار لمختلف 
القوى والدول الفاعلة في المحاور 

الجيوسياسية الكبرى، وذلك بفضل 
الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس 

الذي يضع في صلب اهتماماته القضايا 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي 

تمسّ رعاياه، ويعمل بلا كلل على تحقيق 
التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية 
والحرية والديمقراطية، في إطار مغرب 

متعدد ومتفرد بتاريخه.
المتأمل لتاريخ الأمة المغربية عبر 
العصور يشعر بالفخر لشعب عريق 
سطر أبناؤه وبناته ملاحم في الذود 
عن الأرض وحماية المقدسات، ملتفين 

حول العرش المغربي ومؤسسات الدولة. 
ولك صديقي القارئ في كتب التاريخ 

الإنساني أن تطالع ما سطره التاريخ من 
ملاحم خالدة في معركة الزلاقة ومعركة 
الأرك ومعركة الدوندونية ومعركة وادي 

المخازن وملاحم الجهاد البحري والمعارك 
المقدسة لتحرير الثغور وصيانة استقلال 

الوطن، وبناء الدولة المغربية بهويتها 
الحالية في عهد المخزن العلوي الشريف 
إلى معركة التحرير من ربقة الاستعمار 

مع بطل الأمة المغفور له الملك محمد 
الخامس، والملحمة الخالدة المتمثلة في 

المسيرة الخضراء مع مبدع المسيرة وأب 
الأمة المغفور له الملك الحسن الثاني، 

إلى العهد الزاهر لقائد المسيرة التنموية 
المتجددة مع الملك محمد السادس.

في العقود الأخيرة كانت الدولة 
المغربية ولازالت تخوض معارك حقيقية 
في كل المجالات والميادين، حيث استطاع 
المغرب مواجهة الرياح العاصفة للخريف 

العربي وتداعياته المدمّرة على استقرار 
ووحدة الشعوب، إلى ملحمة إنجاح 

الحجر الصحي والانتصار على الوباء، 
وتكريس السيادة الترابية في ملحمة 

الكركرات، ثم العمل على ابتداع وتنزيل 
نموذج تنموي مغربي يقدم حلولا مغربية 

لإشكالات مغربية بأياد وعقول وكفاءات 
مغربية.

جدية المغاربة والتزامهم الثابت  
بقدسية الأرض والارتباط الدائم بالعرش 

العلوي هو ما يفسر تفرد هذه الأمة 
وقدرتها على النهوض في لحظات 

تاريخية فارقة، لتبهر العالم بقدرتها 
على الإبداع والعطاء، وهو ما عبر عنه 

الملك محمد السادس قائلا ”المغاربة 
معروفون، والحمد لله، بخصال الصدق 

والتفاؤل، وبالتسامح والانفتاح، 
والاعتزاز بتقاليدهم العريقة، وبالهوية 

الوطنية الموحدة، والمغاربة معروفون على 
الخصوص بالجدية والتفاني في العمل“.

الجدية التي تكلّم عنها الخطاب 
الملكي تجدها في المشاريع الملكية التي 
يشرف عليها ويواكبها محمد السادس 

بشكل مباشر كورش الحماية الاجتماعية 
والمشاريع الإستراتيجية الكبرى، كمشروع 

ميناء طنجة المتوسط، وقريبا ميناء 
الناظور شرق المتوسط وميناء الداخلة 

الأطلسي ومشروع طريق المغرب – أفريقيا 
العابر للصحراء المغربية، ومشاريع 
تشجيع التصنيع في مجال الطيران 

والسيارات، وإستراتيجية تدبير الموارد 
المائية التي تحظى بعناية ملكية لما 

تشكله من انعكاس على الأمن القومي 
للوطن، وفي رؤية الملك المتبصرة للعمل 

الدبلوماسي الذي يراكم انتصارات 
ميدانية وسياسية متلاحقة في معركة 

الوحدة الترابية.
الجدية الملكية تتمثل في العلاقة 

الأبوية مع الأمة المغربية، مع الثبات على 
المبادئ والوفاء للقيم الإنسانية والتقاليد 
الحضارية والتمسك بالشخصية المغربية 

المتفردة والإصرار على قيام الملكية 
بدورها الدستوري كاملا في كل الظروف، 

وسرعة الاستجابة والتفاعل مع رغبات 
الأمة والحزم في اتخاذ القرارات المناسبة 

في الوقت المناسب.
استلهام الجدية في مواكبة المشاريع 

الوطنية والسهر على خدمة الشعب 
المغربي هي التوليفة المناسبة للاستمرار 
في تحقيق المنجزات بشكل سليم وفاعل، 

وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس 
قائلا ”إن ما ندعو إليه، ليس شعارا 

فارغا، أو مجرد قيمة صورية. وإنما هو 
مفهوم متكامل، يشمل مجموعة من المبادئ 

العملية والقيم الإنسانية. فكلما كانت 
الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز 

الصعوبات، ورفع التحديات“.
الخطاب أكد على دور الشباب 

في تحقيق النهضة الشاملة والتنمية 
المستدامة باعتبارهم ركيزة رئيسية في 

بنية المجتمع، فالشباب هم المستقبل 
والأمل الذي تعتمد عليه المجتمعات في 

بناء المستقبل. الشباب يمتلكون الحماس 
والإبداع والطاقة اللازمة للعمل على 

تحديث المجتمع مما يتطلب الجدية من 
الفاعل المؤسساتي والمجتمعي في فتح 
الآفاق المناسبة القادرة على استيعاب 

قدرات الشباب المغاربة في الإبداع 
والابتكار وتوفير الفرص التعليمية 

والتدريبية المناسبة والمتكافئة، وتحفيزهم 
على المساهمة في البناء التنموي 

والانخراط في الورش الكبرى كشريك 
متقدم، ودعم رغباتهم في العمل التطوعي 

والمجتمعي، وتمكينهم من العمل على 
تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية 

التي يطمحون إليها حيث أكد الملك 
”الشباب المغربي، متى توفرت له الظروف، 

وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما 
ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير 

مسبوقة“.
والشباب المغاربة قد أظهروا هذه 

الحقيقة في نتائج تاريخية بكأس العالم 
قطر 2022 بأسلوب مغربي ينهل من 

تركيبة الشخصية المغربية بخصوصياتها 
المتفردة في العمل والمحبة للسلام، ترجمه 
الأسود في الميدان بلعب نظيف ومهارات 
تنافسية وأداء جماعي وسلوك إنساني 

أدهش العالم.
الخطاب عدّد مجموعة من مجالات 

اشتغالات الدولة التي تعتمد مفهوم 
الجدية كمنهاج للعمل ومراكمة النتائج 
الإيجابية، وإنعاش الاستثمار، وتثمين 
المؤهلات البشرية والاقتصادية للبلاد، 
كما في الأداء القوي والمهني لمؤسسات 

الدولة الإستراتيجية في ملف الدفاع عن 
الوحدة الترابية للمملكة، والذي يعتبر من 
أهم مرتكزات النجاح وهو ما أكده العاهل 

المغربي قائلا ”تتجسد الجدية عندما 
يتعلق الأمر بقضية وحدتنا الترابية. 

فهذه الجدية والمشروعية هي التي أثمرت 
توالي الاعترافات بسيادة المغرب على 

أقاليمه الجنوبية؛ وآخرها اعتراف دولة 
إسرائيل، وفتح القنصليات بالعيون 

والداخلة، وتزايد الدعم لمبادرة الحكم 
الذاتي“.

تطوير العلاقات مع دولة إسرائيل 
وموقفها الجدي من مغربية الصحراء 

لا يعني تنكر المغرب لمواقفه الثابتة 
إزاء عدالة القضية الفلسطينية حيث 

أكد العاهل المغربي على ”موقف المغرب 
الراسخ، بخصوص عدالة القضية 

الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته 

المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية؛ بما 
يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب 

المنطقة“.
في ظل حالة اللايقين التي يعرفها 

العالم بسبب الانعكاسات المدمرة لجائحة 
كورونا وتداعيات صراع المحاور العالمية 

وما أسماه الخطاب الملكي باهتزاز 
منظومة القيم والمرجعيات، اليوم نحن 

في حاجة إلى التشبث بقيم ”تمغربيت“ 
الأصيلة التي تؤطر طبيعة تفاعلاتنا في 
المجتمع، حيث يشكل شعارنا الخالد الله 
– الوطن – الملك الإطار المرجعي لعلاقاتنا 

والمحدد الأول والأخير لإخلاصنا لقضايا 
الوطن ولاعتزازنا بتاريخه الحضاري، عن 
طريق التمسك بالوحدة الترابية للمملكة 

التي تبقى حقيقة تاريخية لا يمكن 
تجاوزها، فاستحضار قيمنا الراسخة في 

مخيالنا الجمعي هو أول الطريق للانفتاح 
على العالم وعلى أساسها تتشكل نظرتنا 

إليه، ونواصل المسار التنموي الذي 
يضعه الملك محمد السادس في صلب 

أولوياته تحقيقا لطموح جماعي يهدف 
إلى تنزيل اختيار الدولة الاجتماعية 

الحامية، تماشيا مع مضامين دستور 
2011 الذي أكد في فصله الأول على البعد 

الاجتماعي للدولة.
هذا البعد النبيل الذي ظهر جليا 

كأحد الدروس الكبرى المستخلصة من 
جائحة كوفيد – 19 حيث استطاع المغرب 

أن يقدم تجربة رائدة في تدبير هذا 
الوضع غير المسبوق، وهي التجربة التي 

كانت محط إشادة واهتمام العديد من 
الهيئات الدولية، وجنبت البلاد كارثة 

صحية كبرى.
خطاب عيد العرش لهذه السنة يمكن 

اعتباره تكريسا للموقف المغربي من 
الجزائر والشعب الجزائري، وللحقيقة 
التاريخية فالدولة المغربية ظلت طوال 
تاريخها إلى جانب الشعب الجزائري 

في كل محطاته التاريخية، حيث أن هذا 
الخطاب يعيد التذكير بتصور المملكة 

المغربية للعلاقات مع الجزائر في بعدها 
الإستراتيجي والسياسي والشعبي، 

وأنهى بشكل عقلاني ومسؤول كل 
محاولة لمس جوهر هذه العلاقة التاريخية 
العابرة لكل الأزمات المفتعلة والصراعات 

المجانية، وأكد بشكل مباشر على نضج 
وجدية الخطاب الرسمي المغربي من خلال 

التأكيد على استقرار العلاقات المغربية – 
الجزائرية، ورفض المغرب الانجرار وراء 

خطاب المؤامرة، ونستشف دعوة الجزائر 
على أعلى مستوى لطيّ صفحة الخلاف 

المفتعل، وإنهاء سوء الفهم التاريخي، 
وتجاوز المنطق التوسعي للرئيس 

الراحل الهواري بومدين، حيث أن الدولة 
المغربية بكل الجدية الممكنة متمسكة 

بثبات مواقفها السياسية الدبلوماسية 
واستعدادها الكامل لتحمل مسؤوليتها 
التاريخية كدولة – أمة لإعادة بناء كيان 

إقليمي ديمقراطي متكامل ومتضامن هو 
”مغرب الشعوب“ في ظل ظروف اللايقين 
الاقتصادي والاجتماعي الحالية المليئة 

بالتحديات الأمنية التي تعيشها الشعوب 
المغاربية، في ظل أحداث إقليمية متقلبة 

في واقع دولي مضطرب، ما يتطلب تعزيز 
جهود الوحدة والتعاون بدلا من الفُرقة 

والعداوة المفتعلة.
الموقف من الجزائر في خطاب عيد 
العرش هو رسالة إلى الجميع وبشكل 

جدي بأن المغرب متشبث بثوابته 
الدبلوماسية بعدم التدخل في شؤون 

الدول الأخرى، والتمسك بالحوار الجدي 
البناء من منطلق قوة والاصطفاف وراء 
الشرعية الدولية والشفافية والوضوح 

في كل مساراته السياسية مع الجيران، 
كما يتمسك بسيادته الكاملة على اتخاذ 

قراراته الإستراتيجية ولا ينصاع لأيّ 
مؤامرة تستهدف ليّ ذراعه وتحقيق 

مكتسبات على حساب سيادته ومصالحه.
واليوم بعد أربع وعشرين سنة 
على تربع الملك محمد السادس على 

عرش أسلافه، وبعد قرون عاشتها الأمة 
المغربية في ظل الدولة العلوية، فإذا 

كان لاستقرار المغرب وازدهاره وتقدمه 
وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية على مر 
القرون التي مضت والقرون القادمة كلمة 
سرّ فهي النظام الملكي والدور التاريخي 
والحضاري الذي تلعبه المؤسسة الملكية 

في تدبير العلاقات بين كل مكونات 
وأطياف الشعب المغربي بالجدية اللازمة 
والأبوية الصادقة والالتزام التام بخدمة 

مصالح الوطن والشعب المغربي.
ذكرى عيد العرش ليست مجرد 

احتفال سنوي أو عيدا وطنيا نرفع فيه 
الأعلام وصور الملك وتقام فيه الحفلات، 

إنما هو يوم يذكرنا بأن جميع أطياف 
الأمة المغربية تضع ثقتها في ملك البلاد 

لحمايتها وحماية سيادتها ووضعها 
في مكانتها الطبيعية بين مصاف الأمم 

والقوى الدولية، كما عهدناها منذ قرون 
وكلنا ثقة بأن الملك محمد السادس يقود 

البلاد بحكمة الأجداد وبإصرار على 
استكمال المسيرة وتحقيق طموحنا 

الجماعي في مغرب التمكين والسيادة 
والجرأة كما قادها أجداده بكل شرف 

ومسؤولية، وهنا نستلهم كلمات من 
ذهب لأب الأمة المغفور له الملك الحسن 
الثاني في أول خطاب عرش وجهه إلى 
الأمة المغربية قبل ستين سنة قائلا ”لم 

تفتأ وقائع التاريخ تبرهن على أن الشعب 
المغربي شعب مجيد عظيم تزخر عبقرياته، 

وتترادف معجزاته، وتتوالى آياته، وإذا 
كان من تعليل لبقائه على الدهر وصموده 

أمام جميع العواصف وخروجه منها عالي 
الرأس موفور الكرامة فهو ما يتحلى به 

أبناؤه من فضائل ومروءات وما يسودهم 
على الدوام ولاسيما في الأوقات العصيبة 

من إخاء وتعاطف وتراحم وتسامح، 
وتضامن وتعاون واجتماع لكلمة ووحدة 

صف واحترام للكبير، وحنوّ على الصغير، 
وشدة بأس، وبعد نظر، وتمسك بالقيم 
الروحية السامية، والتقاليد السليمة، 
فليحافظ كل فرد من شعبي على هذه 

الأخلاق، وليبرهن على وعيه ونضجه 
ومعرفته بحقوق المواطنة وواجباتها، 

وليحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه، وليجعل 
الإخلاص شعاره في العمل سواء كان 
موظفا أو مثقفا أو تاجرا أو فلاحا أو 

صانعا أو عاملا، فإنما الأمم بأخلاقها لا 
بوفرة أعدادها“.

بهذه الكلمات أنهى المعَُلِّم أبوالأمة 
المغفور له الملك الحسن الثاني أول خطاب 

لعيد العرش يوم 3 مارس 1963 ليؤسس 
معالم المغرب الجديد، المغرب الذي واجه 

التحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية 
واستطاع الانتصار في معركة التحرير 

واستعادة الأرض المقدسة والذود عن 
التراب الوطني بالغالي والنفيس.
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ة القائدة 

ّ
ية والحزم في ظل الملكي

ّ
خِطاب الجِد

ة المغربية
ّ
ولة - الأم

ّ
للد

”إنهم كذّابون، ويعلمون أنهم 
كذّابون، ويعلمون أننا نعلم أنهم 
كذّابون، ومع ذلك فهم يكذبون بأعلى 

صوت“ (نجيب محفوظ).
رجل دين معمّم يرتقي المنبر 

ليتحدث عن الزُهد بقوله ”يا إخوان 
النستلة ليست ضرورية، قلصوا 
المصاريف“. رجل الدين هذا جاء 

إلى الجامع بموكب من السيارات 
المظللة تحيط به الحمايات والحرس 

الخاص. زعيم معمّم آخر يملك 
أحياء بأكملها في بغداد يتحدث في 
مقابلة تلفزيونية أنه لا يمتلك عقاراً 
باسمه وأنه مدين ببعض المال، رغم 

كمية الاحتقار والاستهزاء بعقول 
الناس تسوقها شخصيات تسرد 

حقيقة تاريخنا السياسي الحديث 
(المشوّه) إلا أن الأمر لا يخلو من 

طرفة ومحاولات الضحك على ذقون 
السُذج والبسطاء الذين يصدقون تلك 

الترهات.
مقياس نجاح السياسي هو إتقان 
فن الكذب إلى درجة تنافس البضائع 
فيما بينها بين الكذب الجيد والرديء.

بارعون في بيع الوهم لكل 
نفس ذائقة الإحباط والمعاناة بعد 
أن أوصلوا الجماهير إلى اليأس 

المحبط، يجعلون من أكاذيبهم الترياق 
لتضميد المآسي حتى وإن كان بشكل 
مؤقت، لكن المصيبة أن التمادي في 

الكذب إلى درجة التُخمة دائماً ما 
يكشف أوراقهم أو عوراتهم أمام 

الجمهور.
يقول أبراهام لينكولن ”تستطيع 

أن تخدع كل الناس بعض الوقت 
أو بعض الناس كل الوقت، ولكنك 
لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل 

الوقت“.
من لحظات الفكاهة التي أطل بها 

علينا وزير الكهرباء الأسبق حسين 

الشهرستاني في حكومة المالكي 
الثانية من شهر أبريل 2012 عندما 
صرح ”أننا نأمل أن يصل إجمالي 

الإنتاج من الطاقة في عام 2013 إلى 
نحو 20000 ميغاواط، وبهذا سيكون 
بمقدور العراق تلبية حاجة البلد من 
الطاقة بالكامل، ونسعى إلى تصدير 

الفائض إلى الدول المجاورة“.

بعد مرور أكثر من عشر سنوات 
على النكتة السخيفة لازال العراقيون 
يتندرون بحكايات الشهرستاني كلما 

طال عليهم موسم انطفاء الكهرباء 
في وسط حر قائظ تتجاوز درجة 
حرارته نصف درجة الغليان دون 
حلول لأزمة الكهرباء التي يتندر 

المواطن بتسميتها (الوطنية).
كثيراً ما تفيض قرائح 

السياسيين بحكايا وقصص لا عين 
رأت ولا أُذن سمعت.

سِجّل الفكاهة لا ينسى 
تصريحات أمين بغداد الأسبق نعيم 
عبعوب عندما اتهم جهات خارجية 
وداخلية بإلقائها صخرة تزن 150 

كيلوغراما في شبكات الصرف 
الصحي ما تسبب في إغلاقها، كان 

تبرير عبعوب لفشل دائرته في إيجاد 
حلول لانسداد شبكات الصرف 

الصحي وغرق الناس.
ما يثير الحزن أن نعترف أننا 

مُسيّرون من قبل جماعة لا تجيد من 

السياسة سوى فن الكذب والعبث 
بمستقبل الأمة حين أخذ الكذب 

تموضعه في زمننا السياسي إلى 
درجة الولع به.

سباق محموم نحو من يعتلي 
المنصة ليكذب أكثر لدرجة الفظاظة 

دون حياء أو خجل مع سبق 
الإصرار، حتى أننا نستسلم لكذبهم، 
ونتمنّى لو نصدقهم، يؤمنون بمقولة 

غوبلز وزير الدعاية الألماني الذي 
قال ”اكذب ثم اكذب حتى يُصدقك 

الناس“. لكن المصيبة أنهم استمروا 
بالكذب إلى درجة أنهم باتوا 

يصدقون أنفسهم.
عالم الوهم المليء بالأكاذيب 
التي يحاولون من خلالها اليوم 

تزيين واقع مزر لا يعدو كونه زوبعة 
ستنقشع أو غيمة عابرة ستكشف 

ما فوقها، بالنهاية لن يصح إلا 
الصحيح وكما يقول سفوكلس 

”الكذبة لا تعيش حتى تصبح 
عجوزاً“.

يكذبون.. وما زالوا يكذبون

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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”بـــي. مجموعـــة  قالـــت  القاهــرة -   
بي.أف“ التشـــيكية إن مجموعة الإمارات 
ســـتدفع 2.2 مليار  للاتصـــالات ”إي.أند“ 
يـــورو مقدمـــا للاســـتحواذ علـــى حصة 
مســـيطرة في أصول الاتصالات الخاصة 
وصربيـــا  والمجـــر  بلغاريـــا  فـــي  بهـــا 

وسلوفاكيا.
فـــي بيـــان  وأضافـــت ”بي.بـــي.أف“ 
أن المجموعتـــين اتفقتـــا على أن تســـدد 
”إي.أنـــد“ مدفوعـــات إضافيـــة تصل إلى 
350 مليـــون يـــورو فـــي غضـــون ثـــلاث 
ســـنوات بعد إتمام الاتفـــاق إذا تجاوزت 
للاتصـــالات أهدافا  شـــركة ”بي.بي.أف“ 

مالية محددة.
وقال يري شـــميتس، المدير التنفيذي 
لمجموعـــة ”بي.بـــي.أف“، ”يمثـــل ســـعر 
الشـــراء الذي يصل إلى 2.5 مليار يورو، 

بما فـــي ذلك مدفوعات الأرباح التعاقدية، 
إحـــدى أكبر صفقـــات ’بي.بـــي.أف‘ على 

الإطلاق“.
ويأتـــي الاتفـــاق بينما تســـعى ”بي.
بـــي.أف“، التـــي تســـيطر عليهـــا زوجة 
مؤسســـها المليارديـــر بيتر كيلنـــر الذي 
توفـــي العام الماضي، إلـــى التخلص مما 
كان يوما شـــركة الإقراض الاســـتهلاكي 
الرائدة في الصين والتركيز على عمليات 

استحواذ في أوروبا.
وقالـــت ”بي.بـــي.أف“ إن الاتفـــاق لا 
يشـــمل أصول الاتصـــالات الخاصة بها 
في التشـــيك. ولدى المجموعة استثمارات 
في الخدمات المالية والاتصالات والإعلام 
والهندســـة الميكانيكيـــة والتكنولوجيـــا 
الحيوية، وبلغـــت أرباحها العام الماضي 

239 مليون يورو.

 تونــس - قــــال اتحاد النــــزل في تونس 
إن المؤسســــات الفندقيــــة تعاني من ”نقص 
واضح في الأيدي العاملة وشــــح في المواد 

الغذائية“.
وحقــــق القطــــاع الســــياحي الحيــــوي 
فــــي تونس حتــــى يوليو الماضي انتعاشــــا 
بتحقيقــــه زيــــادة فــــي العائــــدات بنســــبة 
تجاوزت 51 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 
في عام 2022 وبزيادة 25.1 في المئة عن عام 

2019 قبل تفشي جائحة كورونا.
لكــــن مع توقعات عالمية بطفرة قوية في 
السياحة والسفر الدولي هذا العام، يعاني 

القطــــاع في تونــــس من نقص فــــي الأيدي 
العاملــــة بســــبب تداعيات جائحــــة كورونا 
التي تسببت في مغادرة آلاف العمال تحت 

وطأة تدابير الإغلاق.

وألقــــى تناقــــص المــــواد الاســــتهلاكية 
في الأســــواق، نتيجة الحرب التي شــــنتها 
روســــيا علــــى أوكرانيــــا والأزمــــة المالية، 
بظلالــــه على قطــــاع الســــياحة والخدمات 

في النزل.
لعــــدد  الإيجابيــــة  الأرقــــام  وتزامنــــت 
السياح مع تواصل أزمة نقص الخبز التي 
تشــــهدها البلاد، وتداخلت فيهــــا اتهامات 
سياســــية وتساؤلات عن سبب نقص إحدى 

أكثر المواد الغذائية استهلاكا في البلاد.
وعبّر تونســــيون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي عن اســــتيائهم بسبب الطوابير 

الطويلــــة ونفاد الخبز ســــريعا من المحلات 
التجارية والمخابز.

وكان الرئيس التونســــي قيس ســــعيّد 
قد تحدث عن الأزمة في وقت سابق واصفا 
الخبز بـ“الخط الأحمــــر“، كما وجه أصابع 
الاتهام إلى دوائر وجماعات ضغط ”تسعى 

لتأجيج الوضع“، حسب تعبيره.
وتشــــكو المخابز التونســــية في الآونة 
الأخيــــرة مــــن شــــح في المــــواد الأساســــية 

لتصنيع الخبز وأبرزها الدقيق.
وتتعــــدد عوامــــل نقــــص المــــواد، ومن 
أبرزها تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهي 
أحد أكبــــر مصدري الدقيق فــــي العالم، إذ 
تستورد تونس من روسيا وأوكرانيا نحو 
60 في المئة من القمح. وأيضا عامل المناخ، 
مثل الارتفاع الشــــديد في درجات الحرارة، 
والجفاف الذي يؤدي إلى تراجع المحاصيل 
الزراعيــــة. وأشــــار الكثير من مســــتخدمي 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي إلــــى قضية 
المخابــــز غير المصنفة وغلاء أســــعار الخبز 
فيهــــا، وطالبوا بتقنين بيع المــــواد المدعمة 

وبالرقابة على الأسعار.
وقــــد أعلــــن المجمــــع المهنــــي للمخابز 
العصرية عــــن إيقاف إنتــــاج الخبز في كل 
المخابــــز التابعــــة لــــه، دون أن يذكر ســــببا 
واضحا. ويضم المجمع نحو 1500 مخبز في 

مختلف أنحاء البلاد.
مــــن جانبهــــا عبــــرت وزيــــرة التجارة 
التونسية كلثوم بن رجب عن ”استغرابها“ 
من الطوابير الطويلة، خلال لقاء أجرته مع 
صحيفة محلية، وقالت إنها ”لا تتناسب مع 
كميات الدقيق التي تضخ يوميا“. وأضافت 
أن ”الوزارة تعمــــل على زيادة كمية الدقيق 

الموجهة إلى المخابز المنظمة“.
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 أنقرة - أعلن وزير التجارة التركي عمر 
بـــولات الثلاثاء أن بـــلاده ومصر وضعتا 
للأعـــوام الخمســـة المقبلة خارطـــة طريق 
للتجارة المتبادلـــة، وحددتا هدف بلوغ 15 

مليار دولار في التبادل التجاري.
القيـــام  مـــع  بالتزامـــن  ذلـــك  يأتـــي 
بمحاولات لرأب الصدع بين تركيا ومصر، 
والعمـــل على إحـــداث تقـــارب ترعاه دول 
خليجية. وكان الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان قد قال إثر جولة شملت السعودية 
وقطر والإمارات وشمال قبرص التركية إن 
”تطوير علاقاتنا مع مصر ســـيعزز طاقاتنا 
الاقتصاديـــة، وســـأقوم بزيارة إلـــى ليبيا 
وربما تكون هناك جولة تشمل بعض دول 

شمال أفريقيا“.
ولفـــت الرئيـــس التركي إلـــى أنه لمس 
من قادة دول الخليج التي زارها (الشـــهر 
الماضـــي) ترحيبـــا بإعلان تركيـــا ومصر 
رفع علاقاتهما الدبلوماســـية إلى مستوى 

السفراء مؤخرا.

وقـــال ”فـــي لقاءاتـــي الخاصـــة مـــع 
القادة خلال زيارتي لدول الخليج، لمســـت 
أن الخطـــوة التي اتخذناها بشـــأن مصر 
(رفع العلاقات الدبلوماســـية إلى مستوى 
الســـفراء) جعلتهم سعداء حقا. وجميعهم 

شكرونا على الخطوة“.
وبـــينّ أن الـــوزراء ورجـــال الأعمـــال 
يطـــورون العلاقـــات مع مصـــر، مؤكدا أن 
علاقات تركيا مع مصر ســـتتطور بشـــكل 

مختلف للغاية.
وزيـــرَ  بـــولات  اســـتضافة  وتنـــدرج 
الصناعة والتجارة المصري أحمد ســـمير 
صالح، والوفد المرافق له من عالم الأعمال، 
فـــي مقـــر وزارة التجـــارة بأنقـــرة ضمن 
الجهـــود التـــي يبذلهـــا البلدان لتناســـي 
مرارة الماضي القريـــب والعمل على  إزالة 

الخلافات السياسية القائمة بينهما.
وفـــي تصريحات، عقـــب اللقاء المغلق، 
أشـــار بولات إلى أن هناك إمكانيات كبيرة 
للتعـــاون بين البلديـــن، وذكر أن مصر هي 

الشـــريك التجـــاري الأول لتركيا في القارة 
الأفريقية.

وقـــال ”إن حجـــم التبـــادل التجـــاري 
بـــين البلدين اقترب مـــن 10 مليارات دولار 
خـــلال العـــام الماضـــي“، وأشـــار إلى أن 
مجمل الحجم الاقتصادي للبلدين يتجاوز 

تريليون دولار.
ونوه بـــولات بـــأن كلا البلدين ”مركز 
في منطقتهمـــا كقوة اقتصادية  قوة مهم“ 
وقاعـــدة تجارية. ولفـــت إلـــى أن اتفاقية 
التجـــارة الحرة بين تركيـــا ومصر دخلت 
حيـــز العمـــل فـــي 2007 واســـتمرت دون 

انقطاع.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري كان 
1.6 مليـــار دولار فـــي 2007، وبعد 15 عاما 

اقترب من مستوى 10 مليارات دولار.
وأضاف ”في اجتماع اليوم (الثلاثاء) 
وضع وفدا البلدين خارطة طريق للتجارة 
المتبادلة في السنوات الخمس المقبلة، وفي 
هـــذا الإطـــار حددنا هدفا بقيمـــة 15 مليار 
دولار للتجـــارة المتبادلة، ونهدف للوصول 

إلى هذا الرقم في وقت أقصر“.
وقـــال بـــولات ”إن اللجنـــة المشـــتركة 
لاتفاقية التجارة الحرة ســـتعقد اجتماعا 
فـــي أنقرة في أقـــرب وقت ممكن لمناقشـــة 

القضايا على المستوى الفني“.
الأعمـــال  رجـــال  أن  علـــى  وأكـــد 
والصناعيـــين الأتـــراك لم يغـــادروا مصر 
حتى في أصعـــب الأوقات. ولفـــت إلى أن 
الاســـتثمارات التركيـــة فـــي مصر وصلت 
إلى مستوى ملياري دولار، منوها بأن هذا 
الوضع يظهر ثقة رجال الأعمال الأتراك في 
القوى العاملة المؤهلـــة والقدرة الإنتاجية 

في مصر.
ومشيرا إلى أنهم سيعملون أيضا على 
تحقيق التنويع القطاعي للاستثمارات في 
المستقبل، قال بولات إن ”اتفاقية التشجيع 
للاســـتثمارات“  المتبادلـــين  والحمايـــة 
و“اتفاقيـــة تجنـــب الازدواج الضريبـــي“ 
ســـاريتان بين البلدين، ”وهو أمر إيجابي 
مـــن أجـــل تطويـــر العلاقـــات التجاريـــة 

والاستثمارية المتبادلة بشكل أكبر“.
وأوضح أن شـــركات المقاولات التركية 
تولت 27 مشـــروعًا بقيمـــة 1.2 مليار دولار 
فـــي مصر حتـــى اليوم. وأعـــرب عن رغبة 
المقاولـــين الأتـــراك فـــي تولي أعمـــال في 
كافـــة مشـــاريع البنية التحتيـــة والفوقية 

التـــي تحتاجها مصر، بمـــا في ذلك بعض 
المشـــاريع العملاقـــة، وذلك ”بجـــودة عمل 

عالية وكفاءة فنية وأسعار تنافسية“.
وذكـــر الوزيـــر التركـــي أن التقـــارب 
التاريخـــي والثقافـــي بين البلديـــن يتيح 
أيضًا فرص عمل مهمة في قطاع الخدمات. 
وبـــينّ أن قطاعـــات الســـياحة والصحـــة 
والمسلســـلات  الأفلام  وصناعة  والتعليـــم 
تخلق فرصًا جديدة فـــي التجارة المتبادلة 
بـــين البلدين. ولفـــت إلى أن المسلســـلات 
التركية تحظى بشـــعبية في مصر، معربا 

عن سعادته بذلك.
وأكـــد بـــولات أنهم ســـعداء بالأصداء 
الإيجابية في الرأي العام تجاه التطورات 
المصرية  التي تشهدها العلاقات التركية – 

في الفترة الأخيرة.
وشـــدد على أن زيادة تطوير العلاقات 
بين تركيا ومصر ”ستسهم بشكل كبير في 
حل المشـــاكل في حوض البحر المتوســـط 

بأسره، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا“.

وبـــينّ أن الحكومة وعالـــم الأعمال في 
البلدين ســـيبذلان جهـــودا عقب اللقاء بين 
الجانبين لتعزيز العلاقات. وأوضح بولات 
أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من 
منتديـــات الأعمال لجمع دوائر الأعمال من 

البلدين.
الصناعـــة  وزيـــر  أكـــد  جهتـــه  مـــن 
والتجـــارة المصـــري أحمد ســـمير صالح 
أن البلديـــن تربطهمـــا علاقـــات تاريخية. 
وأعرب عن ســـعادته بعقـــد اللقاء من أجل 
تطوير العلاقات بـــين البلدين، مبينا أنهم 
ســـيعملون على دفع العلاقات الاقتصادية 

والتجارية إلى الأمام أكثر.
وأشـــار صالح إلى أن وفـــدي البلدين 
ناقشـــا خلال اللقـــاء قضايا مهمـــة. وأكد 
أنهمـــا ســـيزيدان التعـــاون والاســـتثمار 
والتجـــارة بينهمـــا. وذكـــر أن الحكومـــة 

المصرية اتخـــذت إجراءات لحل المشـــاكل 
التـــي تعانـــي منها الشـــركات وتســـهيل 

إصدار التأشيرات.
بـــدوره أعرب رئيـــس اتحـــاد الغرف 
والبورصـــات فـــي تركيـــا، رفعـــت هصار 
جيكلي أوغلو، عن شكره لكل من ساهم في 

هذه المرحلة، وفي المقدمة زعيما البلدين.
وبخصوص استثمارات رجال الأعمال 
الأتراك في مصر، بينّ أنهم يريدون المشاركة 
في مشاريع النقل والبنية التحتية، لاسيما 

السكك الحديد.
وأكد أن عالم الأعمال التركي مســـتعد 

لتقديم الدعم من أجل تطوير العلاقات.
مـــن جانبهـــا قالـــت وزارة التجـــارة 
والصناعـــة المصريـــة إن الوزيـــر أحمـــد 
ســـمير بدأ زيارة إلى تركيـــا (خلال الفترة 
3 أغســـطس الجـــاري) بدعـــوة مـــن   –  1
نظيره التركي، موضحـــة أن الزيارة ”تعد 
أول زيـــارة متبادلـــة بـــين وزراء التجارة 

(بالبلدين) في الســـنوات العشر الماضية“. 
وزيـــر  أن  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وذكـــرت 
التجارة المصري اتفق مـــع نظيره التركي 
علـــى ”خارطـــة طريـــق لتعزيـــز العلاقات 
الاقتصاديـــة الثنائيـــة واســـتهداف زيادة 
حجم التبـــادل التجاري بـــين البلدين إلى 
نحـــو 15 مليـــار دولار خـــلال الســـنوات 

الخمس المقبلة“.
كما اتفق الطرفـــان على ”عقد اجتماع 
اللجنة المشـــتركة فـــي المســـتقبل القريب 
لتوســـيع تغطية اتفاقية التجـــارة الحرة 

القائمة بين البلدين“.
وأشار البيان المصري إلى أن الوزيرين 
”اتفقـــا على إقامـــة تعاون مشـــترك وطيد 
للمستثمرين  اللازمة  التســـهيلات  لتوفير 
المتبادلـــة،  الاســـتثمارات  زيـــادة  بهـــدف 
وتكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال 
المنظمـــات التي تجمع دوائـــر الأعمال من 

البلدين“.

تونس: انتعاش سياحي رغم نقص الأيدي العاملة 

والمواد الغذائية

{إي.أند} الإماراتية توافق 

على الاستحواذ على اتصالات 

{بي.بي.أف} التشيكية

الضغوط الاقتصادية تقود خارطة التقارب المصري - التركي
القاهرة وأنقرة تهدفان لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنويا

دبلوماسية التقارب الاقتصادي

مرّت عشــــــر ســــــنوات من الجفاء السياســــــي بين تركيا ومصر، هل ينهيها 
التقــــــارب التجاري؟ هذا مــــــا يطمح إليه وزيرا التجارة فــــــي البلدين اللذان 
ــــــى 15 مليار دولار خلال  ــــــادل التجاري بينهما ليصل إل وعــــــدا بزيادة التب

خمسة أعوام.

إي أند الإماراتية: تركيز على عمليات استحواذ في أوروبارقم قياسي لعدد السياح القادمين إلى البلاد

تطوير علاقاتنا مع 

مصر سيعزز طاقاتنا 

الاقتصادية

رجب طيب أردوغان



 بروكســل - خطط الاتحــــاد الأوروبي 
لبدء فرض ضرائب علــــى وقود الطائرات 
الملــــوث وصلت إلــــى طريق مســــدود، في 
الوقت الذي تكافح فيه الدول الأعضاء في 
الاتحاد البالغ عددها 27 دولة للاتفاق على 
جعل الوقــــود الأخضر أرخــــص والوقود 

الأحفوري أكثر تكلفة.
وتتفاوض دول الاتحاد الأوروبي على 
إصلاح شــــامل لضرائب الطاقة – التي لم 
يتــــم تحديثها منذ عام 2003 – مع أهدافها 

الجديدة المتعلقة بتغير المناخ.
ولكن بعد عامين على اقتراح الســــلطة 
قانــــون  الأوروبــــي  للاتحــــاد  التنفيذيــــة 
فــــرض ضرائــــب علــــى وقــــود الطائــــرات 
لأول مــــرة، لا يــــزال الاتفاق غيــــر واضح. 
والــــدول علــــى خــــلاف بشــــأن قضايا من 
بينهــــا ما إذا كان ينبغــــي فرض حد أدنى 
للضريبة على مســــتوى الاتحاد الأوروبي 
على مثل هــــذا الوقود الــــذي يفلت حاليا 

من الرسوم.

وقال دبلوماسي من إحدى دول الاتحاد 
الأوروبي ”لا نتوقع أن يتم حل المســــافات 
بين الدول خلال الرئاســــة الإسبانية“، في 
إشارة إلى رئاسة مدريد لمحادثات الاتحاد 

الأوروبي حتى نهاية العام.
إن تغيير السياسة الضريبية للاتحاد 
الأوروبــــي أمر صعب للغايــــة لأنه يتطلب 
موافقة بالإجماع مــــن جميع دول الاتحاد 
الأوروبي، مما يعني أن أي حكومة واحدة 

يمكن أن تمنع.
المفوضيــــة  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
الأوروبية إن التجديد ”ســــيزيل الإعفاءات 
القديمــــة ويخفض المعدلات التي تشــــجع 

حاليا على استخدام الوقود الأحفوري“.
وبموجــــب الاقتــــراح، ســــيزيد الحــــد 
الأدنى لمعدل الضريبة على وقود الطائرات 
للرحــــلات الجوية داخــــل أوروبا تدريجيا 
علــــى مدى 10 ســــنوات. ســــيحصل وقود 
الطيران المســــتدام على إعفاء ضريبي لمدة 

10 سنوات، لتشجيع استخدامه.

لكن بعض الدول تحذر من الإجراءات 
التي قد ترفع أسعار الوقود للناخبين قبل 

انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل.

”إذا فعلــــوا ذلــــك قبــــل الانتخابــــات، 
فســــيكون ذلــــك انتحــــارا سياســــيا“، قال 

دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي.
أقر الاتحــــاد الأوروبي العشــــرات من 
السياســــات في العــــام الماضــــي لخفض 
انبعاثــــات CO2 التي تســــبب تغير المناخ. 
لكــــن يبــــدو أن الشــــهية السياســــية قــــد 

تضاءلت، حيــــث تحاول بعض الحكومات 
والمشــــرعين منــــع أو إضعــــاف القوانــــين 

الخضراء الأخيرة.
ومن شــــأن اقتراح الاتحــــاد الأوروبي 
أن يطبــــق معــــدلات ضريبية دنيــــا أعلى 
علــــى الوقود الملوث مثــــل البنزين، وأدنى 

معدلات للكهرباء والوقود المستدام.
ســــيجعل  هــــذا  إن  المؤيــــدون  يقــــول 
النقل منخفــــض الكربون مثــــل القطارات 
الكهربائيــــة أكثــــر تنافســــية مــــن حيــــث 
التكلفــــة مــــع الرحــــلات الجويــــة القائمة 
على الوقود الأحفــــوري، ويزيد الإيرادات 
التــــي يمكن للحكومــــات اســــتثمارها في 

النقل النظيف.
وقــــال جــــو دارديــــن، مديــــر الطيران 
في مجموعــــة النقل والبيئة، إن مشــــروع 
القانون كان على الأرجح ”قضية خاسرة“.
وأضــــاف ”من الســــخف أن تظل هناك 
إعفاءات لوســــائل النقــــل الملوثة في أزمة 

المناخ“. 

 موســكو - التحكم بأســـعار النفط، 
ودفعهـــا إلى الارتفـــاع، حتـــى وإن بدا 
ممكنا لبعـــض الوقت، لـــن يكون ممكنا 

الوقت كله.
العالـــم يدفـــع باهظا على حســـاب 
اقتصادياته بســـبب أزمـــة الطاقة، وإن 
كان هذا يسمح لأكبر المنتجين في أوبك+ 
الســـعودية)  العربية  والمملكة  (روســـيا 
بالتحكـــم بالأســـعار فإنه قـــد يؤدي إلى 
نتيجة عكسية، وفق مقال نشرته خبيرة 
شـــؤون النفـــط إيرينا ســـلاف في موقع 

”أويل برايس“.
في محاولتها للســـيطرة على اتجاه 
الأســـعار، تنتج أوبك نفطا أقل بســـبب 
التخفيضات السعودية الطوعية وتعليق 
شـــحنات خام فوركادوس بسبب تسرب 

محتمل في محطة التصدير النيجيرية.
وتختلف الأرقام حسب المصدر، وفق 
اســـتطلاع لرويتـــرز ضخـــت المجموعة 
27.34 مليون برميل يوميا، خلال شـــهر 
أغســـطس الماضي، بانخفاض 840 ألف 
برميـــل يوميا عن يونيـــو. ولا توجد أي 
إشـــارات حاليا على أن المواقف ستتغير 

قريبا.
واضحـــة  النتائـــج  وأصبحـــت 
بالفعـــل، حيـــث ترتفـــع أســـعار النفط، 
وبلـــغ خـــام برنـــت 85 دولارا للبرميـــل 
خلال الأســـبوع الحالـــي، بينمـــا قارب 
خام غرب تكســـاس الوســـيط 82 دولارا 
للبرميل. ولكن هذا يطرح الســـؤال الآن 
عن المدى الذي ســـتصله مجموعة أوبك 
قبل أن تقـــرر التراجع عن التخفيضات. 
ويحـــوم الســـؤال الآخـــر حـــول قدرتها 
على زيادة الإنتاج بالســـرعة الكافية إذا 

لزم الأمر.
وقـــال محللـــون ســـابقا إن المملكـــة 
أن  إلـــى  تحتـــاج  الســـعودية  العربيـــة 
يكـــون النفـــط عنـــد 90 دولارا للبرميـــل 
لمواصلة خطط الإنفـــاق العام الطموحة 
فـــي  التنويـــع  برنامـــج  تشـــكل  التـــي 

رؤية 2030.
إلـــى هنا تبدو الأمور إيجابية، ولكن 
إن ارتفعـــت الأســـعار أكثـــر مـــن اللازم 
ســـيؤدي ذلك إلـــى تراجع علـــى الطلب، 
وبالتالي ســـيخلق هذا تأثيرا عكسيا لن 
يرغب السعوديون ولا زملاؤهم الأعضاء 

في أوبك في حدوثه.
إلا أن اتجـــاه الأســـعار صعـــودا في 
الوقـــت الحالـــي، قد يكون مجـــرد بداية 
انتعـــاش لأن نيجيريا وأنغولا لم تتمكنا 
مـــن إنتاج نفـــس الكمية التـــي تنتجها 
دول أوبـــك، بينمـــا خفضت الســـعودية 
إنتاجها عمدا. كما تعطل الإنتاج الليبي 
مرة أخـــرى، بينما يتباطـــأ نمو الإنتاج 

في رقعـــة الصخر الزيتي فـــي الولايات 
المتحدة.

وإذا تحققت جميـــع توقعات الطلب 
التـــي ســـاهمت في دفـــع هـــذا الارتفاع 
الأخير، فإن هذا يعني أن النفط قد يصل 
إلى 100 دولار مرة أخرى قبل نهاية العام. 
ويصبح هـــذا الاحتمـــال منطقيـــا أكثر 
أمـــام التقارير التي تفيـــد بأن انخفاض 
مخزونـــات النفط الخام في بعض أجزاء 

العالم يتواصل.

لم يكـــن لمســـتويات مخـــزون النفط 
والوقـــود العالميـــة تأثيـــر كبيـــر علـــى 
أســـعار النفط العالمية في الســـابق. لكن 
هذا لم يعد هو الحال بســـبب العقوبات 
الغربية على روســـيا، حسب تصريحات 
هذا الأسبوع.  محللي ”جي.بي مورغان“ 
ويكمن السبب في تداول المزيد من النفط 

والوقود بعملات غير الدولار.
ومكّن التنويـــع في العملات من نمو 
مستوى العرض الفعلي للسلع المتداولة 
لكونه يؤثر على الأســـعار. وعاد الطلب 

الآن إلى دائرة تركيز المتداولين.
وتقـــدر منظمة أوبـــك ووكالة الطاقة 
الدوليـــة نمـــو وتيـــرة الطلب الســـنوي 
لعـــام 2023 بأكثـــر مـــن مليونـــي برميل 
يوميـــا. وتتوقع أوبك أن تبلغ 2.4 مليون 

برميل يوميا، بينما تتوقع وكالة الطاقة 
الدوليـــة أن ينمو الطلـــب ليصل إلى 2.2 
مليون برميل يوميا، رغم أنها حذرت من 
أن النمط ســـيتباطأ ”بشـــكل كبير“ على 

المدى المتوسط.
الـــواردات  أرقـــام  أحـــدث  وتؤكـــد 
والمخزون الصيني التنبؤات التي تقول 
بتزايد الطلب القـــوي على النفط، حيث 
يـــرى الجميع في هذا البلـــد أكبر محرك 
منفرد للطلب على الطاقة على مســـتوى 
الـــواردات  تدفـــق  ويتواصـــل  العالـــم. 
بمستويات شبه قياسية، ويرتفع النفط 
في المخـــازن بســـرعة. ويمكـــن لهذا أن 
يمنـــح الصين نفـــوذا على الأســـعار إذا 
ارتفعت بشكل كبير، حيث يرى المحللون 
أن بكين ســـتبدأ فـــي بيع النفـــط الخام 
من المخزن بمجـــرد أن تصبح غير قابلة 
بالأســـعار. وســـيكون هذا علـــى منوال 
قرار الرئيـــس الأميركي جو بايدن العام 
الماضي بسحب براميل نفط إضافية من 
في  وضخها  الإســـتراتيجي  الاحتياطي 
السوق الأميركية لخفض أسعار الطاقة.

وســـيتوقف كل هذا علـــى المدة التي 
ترغـــب الســـعودية خلالها فـــي الالتزام 
أحدث  وتشـــير  الطوعية.  بالتخفيضات 
بيانـــات النـــاتج المحلـــي الإجمالي إلى 
تباطـــؤ اقتصادها في الربـــع الثاني مع 
انخفاض أسعار النفط. لكن من المحتمل 
أن يتغيـــر الأمر بعد أن عادت الأســـعار 
إلى الارتفاع، مما يمنح الرياض ســـببا 
منطقيـــا لمواصلـــة تحديد ســـقف إنتاج 

النفط.
في الأثناء، تواصل روســـيا التنقيب 
عن النفط عند مســـتويات قياسية، وفقا 

لبيانات بلومبرغ. وزاد عدد آبار الإنتاج 
الجديدة التي حفرتها في النصف الأول 
من العام بنســـبة 6.6 في المئة أعلى مما 
كان مخططـــا له، وأكثر بنســـبة 8.6 في 
المئة مـــن الكمية المحفورة خلال النصف 

الأول من 2022.
ويجتمـــع وزراء من منظمـــة البلدان 
وحلفـــاء  (أوبـــك)  للبتـــرول  المصـــدرة 
بقيادة روســـيا، أي المجموعـــة المعروفة 
باســـم أوبك+، في الرابع من أغســـطس. 
ومـــن الممكـــن أن تدعـــو اللجنـــة التـــي 
تحمـــل اســـم لجنـــة المراقبـــة الوزارية 
المشـــتركة إلى اجتماع كامل لأوبك+ إذا 

اقتضى الأمر.
وقالـــت المصادر إن اللجنة لن تجري 
على الأرجح أي تغييرات في السياســـة 
الحاليـــة خـــلال اجتماع الجمعـــة الذي 

يعقد عبر الإنترنت.
وأشـــار أحدهـــا إلى ارتفاع أســـعار 
النفط كسبب لعدم اتخاذ خطوة جديدة.

حـــدوث  اســـتبعاد  يمكـــن  لا  لكـــن 
مفاجأة. وقـــال وزير الطاقة الســـعودي 
الأميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان في يوليو 
إن أوبك+ ”ستواصل الجهود في مفاجأة 

الأسواق“.
كل هذا يســـمح بالوصل إلى نتيجة 
مفادها وجود إمدادات إضافية محتملة 
بالطريقـــة  الأســـعار  تكبـــح  أن  يمكـــن 
التـــي ســـاعدت بهـــا صـــادرات النفـــط 
الروســـية القياســـية إلـــى الصين على 
تهدئتهـــا خـــلال الســـنة الحاليـــة. لكن 
هـــذا الســـيناريو يظل معتمـــدا على ما 
ســـيقرره زعيما أوبك+، روسيا والمملكة 

العربية السعودية.

 إدلب (ســوريا) - ما بدأته الحرب في 
سوريا، أكمله الجفاف. ويقول مزارعون 
وخبراء إن التغيرات المناخية وموجات 
الحر التـــي ضربت البلاد أثرت بشـــدة 
على الإنتـــاج الزراعـــي وأن البلد الذي 
كان الوحيد فـــي المنطقة يحقق الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء، أصبح سكانه مهددين 

بالجوع والعطش.
ولا يعانـــي المزارعـــون مـــن موجـــة 
حـــر لم يســـبق لهـــا مثيل فقـــط، وإنما 
أيضـــا مـــن انقطاع الميـــاه وإمـــدادات 
الكهربـــاء، وكلاهمـــا ضـــروري للحفاظ 

على مزارعهم.
وأدى ذلـــك إلـــى أن يذهـــب المزارع 
ماجد ســـلوم بعيـــدا بقـــراره ويتوقف 
عن زراعة الخضـــراوات، والتركيز على 
زراعة أشـــجار الزيتـــون التي لا تحتاج 

إلى ماء كثير.
وقال ســـلوم ”السنة الماضية عانينا 
كثيـــرا مـــن موضـــوع الحـــرارة وكنـــا 
بحاجـــة إلى كميات مياه مضاعفة. وهو 
ما دفـــع المزارعـــين إلى التفكيـــر جديا 
بإلغـــاء زراعة الخضـــار والاعتماد على 

الأشجار فقط“.
وذكرت سهير زقوت، المتحدثة باسم 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمر في 
ســـوريا، ”تأثرت البنية التحتية للمياه 
في ســـوريا بالصراع. 50 فـــي المئة من 
مرافق الميـــاه تعمل جزئيـــا أو لا تعمل 

على الإطلاق“.
والمزارعون في العديـــد من المناطق 
إمـــا يـــروون مـــن الميـــاه الجوفيـــة أو 
يســـتخدمون آليـــات ضـــارة للتعامـــل 
مع نقص الميـــاه، بالإضافـــة إلى نقص 
الكهربـــاء، فنحـــن نشـــهد خاصـــة في 
الصيـــف أو أوقـــات الذروة، ســـواء في 
الشـــتاء أو فـــي الصيـــف، ارتفاعـــا في 
استهلاك الكهرباء، كما أن عدد الساعات 
التـــي يحصل فيها الناس على الكهرباء 

محدودة.
ويؤثر انقطاع التيار الكهربائي على 
عملية الري التي أصبحت مقصورة على 

منتصف النهار.
ووفقـــا للجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمر، انخفض معـــدل هطول الأمطار 
فـــي ســـوريا بمقـــدار 18 مليمتـــرا في 
الشـــهر خـــلال القـــرن الماضي مـــن عام 
1991 إلـــى عـــام 2000، ممـــا تســـبب في 
موجـــات جفاف شـــديدة تعانـــي منها 

البلاد الآن.
وذكر تقرير لوكالة ناســـا الأميركية 
أن الجفاف الذي بدأ عام 1998 ويســـتمر 
حتـــى الآن فـــي منطقـــة شـــرق البحـــر 
المتوســـط، التـــي تضـــم ســـوريا، مـــن 
المحتمل أن يكون الأســـوأ خلال القرون 

التسعة الماضية.
البيئـــة  وزارة  أكدتـــه  مـــا  وهـــو 
ســـوريا  إن  وقالـــت  المحليـــة،  والإدارة 
تتعـــرض لأســـوأ موجة جفـــاف منذ 70 
عامًا، وأوضحت الـــوزارة أن ”الحد من 
توافر المياه بســـبب التغيرات المناخية 
ســـوف يؤدي إلـــى تقليـــص الإنتاجية 
يهـــدد  وبالتالـــي  الحاليّـــة،  الزراعيـــة 

الأمن الغذائي“.
قـــد  الســـورية  الحكومـــة  وكانـــت 
أعلنـــت أن البـــلاد تواجـــه ”أخطر عام 
مـــن ناحية انخفـــاض معـــدلات الهطل 
المطـــري والجفاف والتغيـــرات المناخية 
منـــذ العـــام �1953، وكان الجفاف الذي 

تشهده البلاد قد أدى إلى نزوح عائلات 
تعتمـــد فـــي معيشـــتها علـــى الزراعة. 
وتوقعت تقارير دولية أن يؤدي الجفاف 
وخاصة في شـــمال شـــرق البـــلاد إلى 
موجـــات نـــزوح داخلي، وهـــو ما يبدو 
غير ممكـــن في الوضع الحالي بســـبب 
تـــوزع قـــوى الســـيطرة والقصـــف بين 

الفينة والأخرى.
وطال تأثير الجفاف الســـدود التي 
تخـــدم عـــدة مناطق فـــي البـــلاد، ولعل 
أبرزهـــا ســـد الدويســـات الواقـــع فـــي 
منطقـــة دركـــوش بريف إدلـــب، وباتت 
البحيرة التي يقام عليها الســـد أشـــبه 
بمســـتنقع. وقـــال المهنـــدس المســـؤول 
عـــن الســـد ”إنهـــا المـــرة الأولـــى التي 
تجـــف فيهـــا ميـــاه الســـد منـــذ بنائه 

عام 1994“. 
بـــدوره ذكـــر مكتـــب الأمم المتحـــدة 
أن ”سوريا  للشؤون الإنسانية ”أوتشا“ 
ا تحتل المرتبة السابعة على مؤشر  حاليًّ
المخاطر العالمي ضمـــن 191 دولة الأكثر 
عرضـــة لخطر الكـــوارث الإنســـانية أو 
الطبيعية التي يمكن أن تطغى على القدرة 

على الاستجابة“.
وكان للحرب تأثيرهـــا أيضا، حيث 
تســـببت في تدميـــر الكثير مـــن مرافق 
الميـــاه الصالحة للشـــرب، كمـــا تعذرت 
عمليـــات الصيانـــة الخاصـــة بمحطات 
ضخ الميـــاه، إضافة إلى نقـــص الأيدي 
الهجـــرة  بســـبب  والخبيـــرة  العاملـــة 

والتهجير القسري.

وبســـبب هـــذه الخســـائر، تراجـــع 
الناتج المحلـــي لهذا الاقتصاد الذي كان 
من بين أكثـــر اقتصاديات الدول النامية 
تنوعا إلى أقل من 20 مليار دولار بحلول 
عـــام 2019، بعد أن وصل إلـــى 60 مليار 

دولار عام 2010.
وكان الاقتصاد الســـوري قبل الأزمة 
من أكثـــر اقتصاديـــات الـــدول النامية 
تنوعا، وكانت ســـوريا تنتج بين 75 و85 
في المئة من أغذيتها وأدويتها وألبستها 
وأحذيتهـــا ويصدر الفائـــض منها إلى 
أكثـــر مـــن 60 دولـــة، حســـب معطيات 
الاقتصادي  للإنمـــاء  العربي  الصندوق 
والاجتماعي والمكتب المركزي الســـوري 

للإحصاء.
وكان الإنتـــاج الســـوري مـــن النفط 
بحدود 450 ألـــف برميل يوميا يزيد عن 
حاجة الســـوق المحلية ويصدر الفائض 
منه بنحو 150 ألف برميل يوميا. وكانت 
ســـوريا بين البلدان الخمســـة الأول في 
العالـــم بإنتـــاج القطن وتربيـــة الأغنام 
والأبقـــار. أمـــا إنتاجهـــا مـــن الحبوب 
فتراوح بين 3.5  و6 ملايين طن ســـنويا، 
وهو ما يزيد عن حاجة السوق المحلية في 

معظم السنوات.
رخـــص  بســـبب  ســـوريا  وكانـــت 
منتجاتهـــا وجـــودة خدماتهـــا وعراقة 
تاريخهـــا مقصدا للملايين من الســـياح 
ســـنويا والذين زاد عددهم عن 8 ملايين 

في عام 2010.
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دولارا للبرميل سعر خام برنت 

الأسبوع الحالي وسعر خام غرب 

تكساس الوسيط 82 دولارا
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في المئة من مرافق المياه والبنية 

التحتية في سوريا تعمل جزئيا أو 

لا تعمل على الإطلاق
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من السخف أن تظل هناك 

إعفاءات لوسائل النقل 

الملوثة في أزمة المناخ، 

فمشروع قانون الضرائب 

قضية خاسرة على الأرجح

ــــــدو اللجوء إلى سياســــــة تقليص  يب
إنتاج النفط لمنع هبوط الأسعار التي 
تتجه إلى ســــــعر 100 دولار للبرميل 
مغريا بالنســــــبة إلى كبار المنتجين، 
ولكن الاســــــتمرار في هذه السياسة 
قد يضر بالنمــــــو الاقتصادي ويرتد 

سلبا على الأسعار.

الحرب وتغير المناخ 

يهددان الإنتاج الزراعي 

في سوريا

أوروبا تفشل في فرض ضرائب
على وقود الطائرات ووسائل النقل الملوث

أسعار النفط 100 دولار للبرميل 

قبل نهاية العام
يمكن دفع الأسعار صعودا، ولكن هل يمكن الحفاظ عليها مرتفعة

ارتفاع أسعار النفط أكثر من اللازم يخلق تأثيرا عكسيا

أخطر أزمة جفاف منذ عام 1953



 أبوظبــي - أصـــدر مركـــز أبوظبـــي 
للغـــة العربيـــة، التابـــع لدائـــرة الثقافة 
أبوظبي، الترجمة العربية  والســـياحة – 
لكتاب ”مجمع الابتـــكار: المدن والتقنية 
والاقتصـــاد الجديـــد“ للكاتبـــة شـــارون 
زوكيـــن، الذي نقله إلـــى العربية الدكتور 
محمد زياد يحي كبة، وذلك ضمن مشروع 

”كلمة“ للترجمة التابع للمركز.
يســـلط الكتـــاب الضـــوء علـــى عالم 
البرمجة واختـــراع الأنظمة والتطبيقات، 
كما يتنـــاول علمـــاء الاجتمـــاع وخبراء 
الأعمـــال ممـــن يدرســـون الابتـــكار على 
الشـــبكات الاجتماعية غير الرسمية بين 
المنظمـــات التي تؤدي فـــي النهاية إلى 
تصميم منتجات وأفكار قابلة للتسويق، 
مع الإضاءة على الدور الحاسم ”للمواهب 
التي ترغـــب في العيش والعمل  التقنية“ 

في المدن.
ويتناول كل فصل من الكتاب مساحة 
إنتاجٍ تســـن فيها الأعـــراف الاقتصادية 
والمبـــادئ الثقافية وتطبق وتوضع في 
مكانها الصحيح بشـــكل جذاب. فيتطور 
مجمع الابتـــكار بأكمله مـــن خلال هذه 
المســـاحات، بما في ذلك بنـــاء المباني 
والمناطـــق والمدينـــة بأكملها من حيث 
لا  وقـــد  والمعنـــى.  والشـــكل  الحجـــم 
يكون القارئ علـــى دراية بالأماكن التي 
يســـتعرضها الكتـــاب، لكن مـــن المهم 
التعرف عليها لأنها تخلق رواية مكانية 
وخياليـــة واجتماعيـــة تشـــكل الطريقة 
التـــي يـــرى بها بنـــاة مجمـــع الابتكار 

العالم.
الابتـــكار“  ”مجمـــع  كتـــاب  يبـــدأ 
باستكشـــاف الثقافة الثانوية لمسابقات 
الهاكاثـــون، التـــي يتعاون مـــن خلالها 
المبرمجون علـــى تطوير البرامج بطرق 
غيـــر تقليدية خلال مـــدة زمنية قصيرة. 
ويصف المســـارات المهنية لمؤسســـي 
نيويـــورك  فـــي  الناشـــئة  الشـــركات 
والمستثمرين المغامرين، كما يقتفي أثر 
التحول الذي شـــهدته الواجهة البحرية 

صناعيـــة  أرض  مـــن  بروكليـــن  لحـــي 
مهجورة إلى شـــريط ساحلي مخصص 

للابتكار.
ويبين الكتاب العلاقة بين مسابقات 
الهاكاثون وتأســـيس الشـــركات الناشئة 
والمســـرعات، وكيف تســـهم الشـــركات 
الكبيرة بنيويورك في تأســـيس الشركات 
الناشـــئة وفي تمويلها ومـــن ثم توظيف 
الشـــباب مـــن المختصيـــن فـــي علـــوم 

البرمجة.

ومـــن خـــلال الكتـــاب تبيـــن خبيرة 
تخطيـــط المدن شـــارون زوكيـــن للقراء 
كيفية تشكيل الاقتصاد الحضري الجديد 

عبـــر رواية غنية وكاشِـــفة لصعود قطاع 
التقنية في مدينة نيويورك.

الكتـــاب  مـــادة  المؤلفـــة  وتســـتقي 
مـــن مقابلات شـــخصية مع مســـتثمرين 
ومســـؤولي  بالتقنية  ومولعين  مغامرين 
التطويـــر الاقتصـــادي، موضحـــة كيفية 
تشـــكل المنظومة الشاملة وإعادة تشكيل 

المدينة من الألف إلى الياء.
يذكر أن شـــارون زوكين مـــن مواليد 
عـــام 1946، وهي أســـتاذة فخرية في علم 
الاجتمـــاع فـــي كلِيـــة بروكليـــن ومركـــز 
الدراســـات العليـــا فـــي جامعـــة مدينـــة 

نيويورك.
وتتناول أعمـــال زوكين أحوال المدن 
وتطورها وأسباب هذا التطور، كما تركِز 
على الثقافة وسوق العقارات لاسيما في 

مدينة نيويورك.
وتشـــرف زوكيـــن الآن على رســـائل 
الدكتـــوراه وتقوم أحيانا بتدريس بعض 
المقررات في الجامعـــة وتضم مؤلفاتها 
”ديترويـــت الصامدة“، و“مـــدن عالمية“، 
المـــدن“،  و“ثقافـــة  شـــراء“،  و“نقطـــة 
و“العيـــش فـــي الســـقيفة“، و“مـــا بعـــد 

ماركس وتيتو”.
أمـــا المترجـــم الدكتور محمـــد زياد 
يحيـــى كبة فهو مـــن مواليد عـــام 1951، 
مـــن  الدكتـــوراه  درجـــة  علـــى  حاصـــل 
كليـــة اللغـــات الشـــرقية والأفريقيـــة في 
جامعة لنـــدن عام 1979، ولـــه العديد من 
الكتـــب المترجمة في اللغويـــات العامة 
والعصبيـــة. كما أنـــه حاصل على جائزة 
الشـــيخ زايد للكتـــاب (2010 – 2011) فرع 
الترجمة، وعلى جائزة أفضل كتاب مترجم 
إلى العربية في معـــرض الكويت الدولي 
لعام 2002. وقد شـــغل منصب أستاذ في 
قســـم اللغـــة الإنجليزية بجامعـــة الملك 
ســـعود وجامعة الإمام محمد بن ســـعود 
الإســـلامية بالرياض في المملكة العربية 
الســـعودية، حيث أشرف على العديد من 
رســـائل الماجســـتير والدكتوراه، ونشر 

عددا من البحوث العلمية المحكمة.

 رام االله (فلســطين) - توفي الأربعاء 
الأديب والشاعر الفلسطيني زكريا محمد 
عـــن عمر ناهز 73 عامـــا، وذلك بعد وعكة 
صحية أصيب بها الأربعاء، وأُدخل على 
إثرها المستشـــفى حيث أُعلن عن وفاته 

لاحقا، بحسب مصادر عائلية.
وقال وزير الثقافة عاطف أبوســـيف، 
إن رحيـــل زكريا محمد يشـــكل خســـارة 
للثقافة وللمثقفين الفلسطينيين، إذ قدم 
مساهمات جادة للشعر وللثقافة الوطنية 
الفلســـطينية، وطالما كان نشاطه الأدبي 
والبحثي محط تقديـــر واهتمام، وكانت 
أعمالـــه الشـــعرية ومســـاهماته الأدبية 
تحفز علـــى الإبداع، وكرس جـــل حياته 

لقضية شعبه وحريته ونضاله.
وتقـــدم أبوســـيف بأحـــر التعـــازي 
والمواســـاة مـــن عائلـــة الراحـــل ومـــن 
أصدقائه ورفاق دربه وجموع المثقفين.

والراحل محمد ولد في قرية الزاوية 
بمحافظة سلفيت عام 1950، ودرس الأدب 

العربي فـــي جامعة بغـــداد، وانتقل إلى 
بيـــروت وعمل في الصحافـــة عام 1975، 
وعمل منذ الثمانينات في منابر إعلامية 
وثقافية فلســـطينية مختلفـــة في بيروت 
وعمان ودمشـــق، أهمها مجلتا ”الحرية“ 
و“الفكر الديمقراطي“، وعاد إلى فلسطين 
عـــام 1994 وتولـــى منصـــب نائب رئيس 
التي ترأســـها  تحريـــر مجلـــة ”الكرمل“ 

محمود درويش.
مـــن إصداراتـــه فـــي الميثولوجيـــا 
”ديانة مكة في الجاهلية: كتاب الميســـر 
والقـــداح“، و“ديانة مكة فـــي الجاهلية: 
و“مضرط  والحلـــة“،  والطلس  الحمـــس 
الحجـــارة: كتـــاب اللقب والأســـطورة“، 
الجاهليـــة  الأمثـــال  النحييـــن:  و“ذات 
و“نقوش  والأســـطورة“،  الطقـــس  بيـــن 
عربيـــة قبـــل الإســـلام“، و“نخلـــة طيء 
– كشـــف ســـر الفلســـطينيين القدمـــاء“، 
و“عبـــادة إيزيـــس وأوزيريـــس في مكة 

الجاهلية“.

وأصــــدر في أدب الأطفــــال ”أول زهرة 
فــــي الأرض“، و“مغني المطر“، كما أصدر 
و“عصا  فــــي الروايــــة ”العين المعتمــــة“ 

الراعي“.

أما في الشعر فأصدر ”قصائد أخيرة“ 
يجتــــاز  و“الجــــواد  يدويــــة“  و“أشــــغال 
أسكدار“ و“ضربة شمس“ و“حجر البهت“ 

و“كشتبان“ و“علندي“ و“زرواند“.
وترجمــــت أعماله إلى عدد من اللغات 

منها اللغة الكورية.

 أن يعلن ســـفير دولة ما انشـــقاقه عن 
النظام السياســـي الذي يحكم تلك الدولة 
معترضـــا علـــى سياســـاته مـــن غير أن 
يحتمي بالجهة المعارضـــة لذلك النظام 
لأنـــه لا يثـــق بوطنيتهـــا ونزاهتِهـــا في 
المعارضـــة فتلك موعظـــة صالحة لا تقع 

كل يوم.
ذلك ما فعله ماجد أحمد الســـامرائي 
سفير العراق لدى غير دولة في ثمانينات 
القـــرن العشـــرين، وكانـــت فنزويلا هي 
الدولـــة التي انفصـــل فيها الســـامرائي 
عن ماضيه الحزبـــي والوظيفي ومهمته 
الرســـمية التي صارت تلقي بظلال كئيبة 
على شعوره بالمسؤولية عما كان يجري 

في بلاده.

السفير السابق في عزلته

في الوقت الذي انشـــق الســـامرائي 
عـــن النظام العراقي انشـــق معه ســـفراء 
آخرون، غيـــر أن البعض منهم اســـتثمر 
في انشـــقاقه حين جعل منه بابا للإثراء 
من خلال عـــرض خدماته على دول كانت 
قـــد قطعت علاقاتها مـــع العراق وصارت 

تخطط بطريقة معادية للنيل منه.

كان الســـامرائي قد أعد عدته ليكون 
وحيدا. فهو لـــم يعلن عن صرخته ليكون 
فردا في قطيع. ومثلما أدار الســـامرائي 
ظهـــره لماضيه الوظيفي فإنـــه لم يتودد 
إلى القطعان التي كانت تبحث عن طريق 
يقودها إلى العراق حتى لو حدث ذلك من 

خلال غزو أجنبي.
حيـــن انتقل الســـامرائي إلـــى لندن 
طالبـــا اللجوء السياســـي أدرك أن حربه 
صارت حربين. فهو يقاتل أجهزة النظام 
الدعائيـــة الشرســـة من جهـــة، ومن جهة 
أخرى صار يصد حمـــلات معارضي ذلك 
النظـــام وهـــم البارعون في فن تشـــويه 
السمعة. ذلك اختصاص كانت المعارضة 
العراقيـــة الســـابقة قد تدربـــت عليه عبر 
ســـنوات تشـــرذمها. ســـيكون المرء في 
حاجة إلـــى بطولة مضاعفة ليكتفي بدور 

الكاتب.

الحزبي الســـابق والســـفير السابق 
الذي درس الأدب العربي كان يوم التقيته 
قبل ســـنوات قليلة لا يرغب سوى في أن 
يســـمح له الزمن بأن يقول الحقيقة فيما 
يتعلـــق بوطنه الجريح. في كل المنصات 
التي وصل إليها، الكتابية والمرئية، كان 
يرغب في فضح الزيف الذي صار عنوانا 
لهجمـــة أريد مـــن خلالها إخفـــاء صورة 

العراق التاريخي وتدميره.
ما الـــذي كان فـــي إمكانـــه أن يفعله 
إنســـان أعـــزل ووحيـــد ســـوى أن يكتب 
ويقـــول كلمة الحق في مواجهة حشـــود 
من أعداء النظام العراقي الســـابق الذين 
صـــاروا رموزا للهدم بدلا مـــن بناء دولة 

الديمقراطية التي وعدوا بها.
لعبة أن يكون ماجد أحمد السامرائي 
أديبـــا بدلا من أن يكون سياســـيا لا تنفع 
في التعرف على شخصيته، بالرغم من أن 
الرجل حصل على شـــهادة الدكتوراه في 
الأدب العربي. كان الظرف العراقي قاسيا 
دائما. لذلك كان من الصعب على المرء أن 

يخلص لنفسه بالطريقة التي يحب.
درس الســـامرائي، الذي بـــدأ حياته 
العمليـــة فـــي المكتـــب الفلاحـــي لحزب 
البعث العربي الاشـــتراكي، الأدب العربي 
فـــي جامعة بغـــداد. هـــل يحتـــاج مدير 
مؤسســـة الإذاعـــة والتلفزيـــون إلى ذلك 
الجهد ليثبت أهليته الثقافية؟ ينبغي أن 
تقلـــب المعادلة. عليـــك أن تتخيل طموح 
رجل لا يرغب في أن يكون أديبا ومع ذلك 
فإنه موســـق حياته كما لو أنه في طريقه 

إلى أن يكتب أدبا.
المؤسســـة  الســـامرائي  أدار  حيـــن 
العامـــة للإذاعـــة والتلفزيون لـــم يأخذه 
الإعـــلام بعيـــدا عـــن اهتماماتـــه الأدبية 
فأصـــدر عام 1983 كتابا بعنـــوان ”التيار 
القومـــي في الشـــعر العراقـــي الحديث/ 
من الحـــرب العالمية الثانيـــة 1939 حتى 
نكســـة حزيـــران 1967“. كمـــا أن ولعـــه 
باللغـــة العربية التي كان قد درســـها في 
جامعة بغداد وخصهـــا بأطروحته التي 
نـــال عليها درجـــة الدكتوراه عـــام 1983 
دفعه إلى إصدار كتاب ”شـــعر ثابت قطنة 
العتكي“ ويقع الكتاب في نطاق تخصص 
علوم اللغـــة العربية وهـــو وثيق الصلة 
بالتخصصـــات المتفرعـــة مثـــل البلاغة 

العربية في الشعر والنثر.
وفـــي السياســـة أصدر الســـامرائي 
كتبـــا عديـــدة منهـــا ”العرب أزمـــة الفكر 

والسياسة“.

الانحياز إلى المبادئ

بعـــد انتقاله إلـــى العمل فـــي وزارة 
للجمهوريـــة  ســـفيرا  عيـــن  الخارجيـــة 
العراقية في عدد مـــن العواصم العالمية 
كاركاس  الفنزويليـــة  العاصمـــة  كانـــت 

آخرهـــا. وبالرغـــم مـــن إيمانـــه بمبادئ 
حـــزب البعـــث العربي الاشـــتراكي الذي 
انتمى إليه في شبابه فإن احتلال العراق 
للكويت منتصف عـــام 1990 أحدث زلزلة 
كبيرة في نفســـه، ووجد أن ذلك الســـلوك 
العدواني يعارض المبادئ القومية التي 
آمن بها ونذر نفســـه مـــن أجلها. وهو ما 
دفعـــه إلـــى إعـــلان اعتراضه عـــن طريق 
الاســـتقالة والانتقـــال إلى لنـــدن لاجئا. 
وهنا بـــدأ الفصل الشـــخصي في حياته 

كما أعتقد.
فبعد أن كان عبر المناصب الرســـمية 
التي تقلدها ممثلا لدولة قوية وجد نفسه 
فجأة شـــديد الصلة بموقفه الشـــخصي 
الـــذي كان حريصـــا علـــى التعبيـــر عنه 
من خـــلال الكتابة أو من خـــلال البرامج 
أو  يقدمهـــا  كان  التـــي  التلفزيونيـــة 
تســـتضيفه باعتبـــاره خبيرا في الشـــأن 

السياسي العراقي.
حين التقيته كان أحد كتاب ”العرب“. 
قبلها كان قد نشـــر مقالاته في العديد من 

الصحف العربية.

النظر بعين إيجابية

فـــي كل ما كتـــب في مرحلـــة ما بعد 
انشـــقاقه عن السياسة العراقية لم يتخل 
ماجـــد أحمـــد الســـامرائي عـــن ثوابته 
الفكريـــة، الوطنيـــة والقوميـــة على حد 
سواء. غير أن المسافة التي كانت تفصله 
عـــن الأجـــواء الحزبية وهبته ســـعة في 
الرؤية والإنصات إلى الآخر. سعة عمقت 
إيمانه بتلك الثوابـــت التي أضاف إليها 
نوعا من المرونة والليونة في المعالجة.

كان الســـامرائي الذي توفي في لندن 
قبل أيـــام مفكـــرا قوميا لكـــن ليس على 
شاكلة الآباء المؤسســـين للفكر القومي. 
فمـــن خـــلال درايته بأســـرار السياســـة 
العراقيـــة فـــي زمـــن تميـــز بالاضطراب 
شـــعر بهول الخلخلة التي أحدثها العمل 
السياســـي المرتجل بالفكر القومي الذي 
أخلص له عبر ســـني حياتـــه. وهو ما لم 
يؤثر علـــى التزامه الفكري بقدر ما جعله 
قادرا على النظر إلى متغيرات السياســـة 

الدولية بعين إيجابية.
غير أن ذلك لـــم يكن يرضي الكثيرين 
ممـــن لـــم يفتحـــوا أعينهم علـــى حقيقة 

الكارثة التي أصابت العراق.
بســـبب حرصه على الالتزام بموقف 
سياســـي مســـتقل ومتحـــرر مـــن تبعية 
كتاباته،  وبســـبب  الحزبية،  الجماعـــات 
واجه ماجد الســـامرائي حملات عدائية، 
لـــم يكن غريبا أن القائمين عليها ينتمون 
إلـــى أطـــراف عراقية يقـــف بعضها على 

النقيض من البعض الآخر.
وبالرغـــم مـــن الحملات التـــي هدفت 
بشكل أساسي إلى صناعة سيرة مختلقة 
وزائفـــة له، فـــإن الســـامرائي واجه تلك 
المناهـــض  بموقفـــه  بثقتـــه  الحمـــلات 
للاحتلال والأحزاب التابعة له والمتحفظ 
علـــى طروحات البعثييـــن المنفصلة عن 
الواقع. ليس لأنه يعرف أكثر مما يعرفون 
بل لأنه قرر منذ انشقاقه أن يكون مخلصا 
للحقيقـــة التي كان يعـــرف أن الجميع قد 

أداروا لها ظهورهم.

السفير السابق الذي لم يغير مبادئه

كرس حياته لقضية شعبه

من سفير منشق

 إلى كاتب سياسي
ماجد أحمد السامرائي السياسي الذي حلم بأن يكون أديبا

يعيش أصحاب المبادئ المنتصرون للحقائق والمنســــــلخون عن الاصطفافات 
ــــــاء حياتهم في عزلة عن الآخرين، فيتفق في نبذهم المتعارضون لأنهم لا  العمي
ينتمــــــون إلى هذا الطرف أو ذاك؛ بل انتماؤهــــــم الوحيد هو إلى مبادئهم مثل 
الوطنية والدفاع عن المستضعفين ونشر قيم السلام وغيرها من مبادئ مثلها 

الكاتب والسياسي العراقي الراحل ماجد أحمد السامرائي.

{مجمع الابتكار}

كتاب يرصد ثقافة مختلفة

الأديب والباحث الفلسطيني

زكريا محمد يرحل فجأة في رام الله

زكريا محمد قدم مساهمات 

جادة للشعر والثقافة 

الفلسطينية، وكان 

نشاطه الأدبي والبحثي 

محط تقدير واهتمام

كان السامرائي الذي توفي 

في لندن قبل أيام مفكرا 

قوميا لكن ليس على 

شاكلة الآباء المؤسسين 

للفكر القومي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الكتاب يتناول بدقة 

مساحة الإنتاج التي تسن 

فيها الأعراف الاقتصادية 

والمبادئ الثقافية وتطبق 

وتوضع في مكانها الصحيح
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 الشــارقة - احتــــوى العــــدد الســــابع 
والأربعون من مجلة «المســــرح» الشــــهرية، 
التي تصدرها دائرة الثقافة في الشــــارقة، 
على مقــــالات وتقارير وحوارات ومتابعات 
متنوعــــة حول الشــــأن المســــرحي، محليا 

وعربيا ودوليا.
ففــــي بــــاب ”مدخــــل“ واكبــــت المجلــــة 
احتفال أكاديمية الشــــارقة للفنون الأدائية 
بتخــــرج دفعتهــــا الأولى، والتــــي يعتبرها 
البروفيســــور بيتر بيرلو، المدير التنفيذي 
للأكاديميــــة، ”تجربــــة مســــرحية تعليمية 
وعمليــــة متفــــردة على مســــتوى المنطقة“، 
وأضاف ”كانت مســــيرتنا فــــي الأكاديمية 
مليئــــة بالتحديــــات المهنية والشــــخصية 
على الســــواء، ومع ذلك، هــــا نحن نحتفل، 
بتخــــرج أول دفعــــة من أكاديمية الشــــارقة 
للفنــــون الأدائية. لقد عملت الأكاديمية منذ 
نشــــأتها على اســــتقطاب أفضل الخبرات 
الفنيــــة والعمليــــة والتدريســــية والإدارية 
من الكوادر المؤهلة لقيادة العمل فيها، من 

جميع أنحاء العالم“.
كمــــا اســــتطلع العــــدد مجموعــــة من 
الفنانــــين حول علاقــــة المســــرح الإماراتي 
المتجــــددة بالتــــراث، وهي علاقــــة تؤكدها 
العديد من العروض التي تربط بين التراث 

والمعاصــــرة، والتــــي تطورت بشــــكل لافت 
في التعامــــل مع كليهما لخلــــق مزيج فني 
وجمالي وفكري أصيــــل في بيئته ومنفتح 

على العالم.
وفي ”قراءات“ نشــــرت المجلة مجموعة 
مــــن المراجعــــات حول جملة مــــن العروض 
المســــرحية التي شهدتها العواصم العربية 
أخيــــراً، فكتــــب عصام الديــــن أبوالعلا عن 
تكامــــل العناصــــر الفنية في عــــرض «باب 
عشــــق» للمخرج المصــــري حســــن الوزير، 
وتطرق يســــري حسان إلى التحديات التي 
ترافق تحويل النصوص الســــردية لنجيب 
محفــــوظ إلــــى عــــروض مســــرحية، محللاً 
عرض ”وقال عبدربه التائه“، الذي أخرجه 

المصري طارق الدويري.
وكتبــــت إيمــــان الصامت عن الأســــئلة 
الفلســــفية التي يثيرها عــــرض ”في مديح 
الموت“ للمخرج التونســــي علي اليحياوي، 
بينمــــا كتــــب ســــامر محمد إســــماعيل عن 
الخطة الحركية والإضاءة واللون وسواها 
من عناصر مشهدية في عرض ”طلب ولكن“ 
للمخــــرج الســــوري أكرم شــــاهين، وتطرق 
محمد عــــلام إلــــى دور الأداء التمثيلي في 
تشــــكيل الدلالــــة العامة للعمل المســــرحي، 
قارئاً عرض ”ســــتوكمان“ للمخرج المصري 
أســــامة رؤوف، وكتبــــت منــــار خالــــد عن 
جماليــــات ودلالات عــــرض ”الرجــــل الذي 
ســــرقه الســــلم“ للمخــــرج المصــــري محمد 

الحضري.
نشــــرت المجلــــة مقابلة  وفي ”حــــوار“ 
المخــــرج  مــــع  شــــريف  ســــعيدة  أجرتهــــا 
جــــواد  المغربــــي  المســــرحي  والكاتــــب 
بداياتــــه  إلــــى  فيهــــا  تطــــرق  الســــنني، 
وأنشــــطة فرقتــــه ”دابــــا تياتــــر“ وجهوده 
فــــي تأهيل مجموعة من هواة المســــرح في 

العاصمة المغربية.
واعتبــــر الســــنني أن الهــــدف من هذه 
الفرقــــة هــــو أن يجعــــل مــــن الفــــن مهنة، 
بمشروع مجتمعي، هو مشروع مواطن حر، 
تقود فيه الثقافة سفينة الحرية والمواطنة، 
مشــــيرا إلى أن الناس باتــــوا يفهمون الفن 
والمســــرح بشــــكل خاطئ، إذ أصبــــح الفن 
يوصف بأشــــياء قمة في اللاأخلاقية، حتى 
ليحس الفرد أنها القاعدة. لذا يشــــدد على 
أنــــه وجب أن نحــــدد قواعد معينــــة للعمل 
المســــرحي، رجل المســــرح لا يمكن أن نطلق 
عليــــه هــــذا التوصيــــف إلا إذا كان يمارس 
بشــــكل يومي مهنته، أما توصيفه بالفنان 

فهو بيد الجمهور المتابع.
وكتــــب محمد لعزيز فــــي ”رؤى“ مقالة 
تحت عنــــوان ”أيــــن يكمن معنــــى العرض 
المســــرحي؟“، وكتبت ياســــمين فراج ”كيف 

أســــهمت المــــرأة المصريــــة في الموســــيقى 
المسرحية؟“.

وفي ”صروح“ كتب حسام محيي الدين 
الذي  عن عمارة ومسيرة ”مســــرح المدينة“ 
أســــس عام 1994 في بيروت. وفي ”أسفار“ 
حكى المخرج المصري عصام الســــيد قصة 

رحلته المسرحية إلى دمشق عام 1986.
وفــــي ”أفق“ نقــــرأ حوارا مــــع الكاتبة 
والمخرجة التونســــية مــــروى المناعي حول 
رؤاهــــا في قضايــــا متعددة، مثــــل التأليف 
والإنتــــاج والعلاقة بالجمهور، قياســــاً إلى 

تجربتها المسرحية.
وتعتبر المناعي، القادمة من عالم الأدب 
إلى المسرح، من أبرز التجارب التي تحاول 
التجديــــد في العمل المســــرحي في شــــتى 
مراحله وأركانه، بداية من النص إلى الممثل 
والأداء وصولا إلى ســــبل الإنتاج التي لها 
فيهــــا رأي يحرّرها من الركــــود الذي باتت 

تعرفه في السنوات الأخيرة في تونس.
وفي ”مطالعــــات“ كتب الطاهر الطويل 
للباحث  عن كتــــاب ”المســــرح والفلســــفة“ 
المغربــــي محمــــد مصطفــــى القبــــاج، الذي 
يخلص إلى أنه ”ما بين المســــرح والفلسفة 
مــــن الصلات الوثيقــــة، والمراوحات ـ أخذا 

ــــت فــــي العطاءات المســــرحية  وعطــــاء ـ بَثَّ
أنفاســــاً فلســــفية، وأصبح لأهل المســــرح 
اقتناعٌ بأنه لا مسرح دون مرجعية فلسفية؛ 
وفــــي المقابل أســــهم المســــرح في توســــيع 
قاعدة المســــتوعبين للفلســــفات وأنساقها، 
ــــطت لهــــم أفكارهــــا ومفاهيمهــــا  وقــــد بُسِّ

ت ألغازها ومعميّاتها“. وبراهينها، وفُكَّ
وفــــي ”رســــائل“ تناول صبــــري حافظ 
ثلاثة عروض شــــهدتها الدورة الماضية من 
مهرجان أفينيون، واســــتطلع رابح هوادف 
مجموعــــة مــــن الفنانــــين والباحثين حول 
راهن ومستقبل الأكاديميات المسرحية في 

الجزائر.
أمــــا فــــي ركــــن ”متابعات“ فقــــد ترجم 
الأكاديمــــي والكاتب التونســــي عبدالحليم 
المسعودي دراســــة للناقد الفرنسي جورج 
بانــــو حول الممثل الصينــــي «مي لانفانج»، 
وأثره في المســــرح الغربي، وذلك بمناسبة 

الذكرى الحادية والستين لرحيله.
وتضمن البــــاب حــــوارات قصيرة مع 
المخرجين الإماراتي جمعة علي، والتونسي 
حــــاتم دربال، والســــوري عمر أبوســــعدة، 
والقطري فيصل رشــــيد، إضافة إلى تقارير 

حول مجموعة من الأنشطة المسرحية.

العدد الجديد من المجلة 

يضم  مقالات وتقارير 

وحوارات ومتابعات متنوعة 

حول الشأن المسرحي، محليا 

وعربيا ودوليا

إطــــار  فــــي   - (تونــس)  الحمامــات   
انفتاح مهرجــــان الحمامــــات الدولي على 
العــــروض الكوريغرافيــــة، كان للجمهــــور 
موعد مع العــــرض الكوريغرافي ”ســــلام“ 
للفنــــان التونســــي عمــــاد جمعــــة، وهــــو 
عــــرض من إنتــــاج مســــرح الأوبــــرا وأداء 
البالــــي  قطــــب   – تونــــس  أوبــــرا  بالــــي 

والفنون الكوريغرافية.
وعلى الخشــــبة دقت الأجساد الراقصة 
ناقوس الخطــــر لإنقاذ الإنســــانية وقيمها 
الســــامية النبيلة والحــــؤول دون اندثارها 

وفنائها في ظل حصار البلاستيك الذي ملأ 
كل الزوايا والأركان.

وفيمــــا تظهــــر امــــرأة تلتحف كيســــا 
بلاســــتيكيا في إحالة إلى غزو البلاستيك 
لمختلــــف مناحــــي حياتنا اليــــوم، تطالعك 
أخرى ملقاة على الخشــــبة تصارع من أجل 
النهوض ولكنها تســــقط فــــي كل مرة قبل 
أن تتهافت الأجســــاد مــــن حولها، وتراوح 
الحــــركات بين الســــقوط والنهــــوض على 
إيقــــاع صفارة الإنــــذار التي تتــــردد منبئة 

بالخطر المحدق.

في الأثناء تتصاعد موســــيقى تحاكي 
الحرب ويتحرك الراقصون والراقصات في 
اتجاهــــات مختلفة متقاطعــــة، يبدو عليهم 
القلــــق والاضطراب، لكنهم لا يستســــلمون 
ويســــتمرون في المقاومة التــــي تجلت في 
كل اللوحــــات الكوريغرافية التي جســــدها 

الراقصون.
 على امتداد ســــاعة من الزمن تنتشــــر 
الأجســــاد الراقصــــة على الخشــــبة وتنثر 
التحذيــــرات ممــــا يحــــدق بالطبيعــــة مــــن 
مخاطر فــــي محاولة للتوعية بأزمة التلوث 

وبضرورة وضع حد لغزو البلاستيك الذي 
يتضاعف يوما بعد يوم.

ويدعو العمل الكوريغرافي ”سلام“ إلى 
تغيير الســــلوك ومراجعــــة التصرفات في 
علاقة بحماية المحيط من التلوث قبل فوات 
الأوان، وقبل أن تغص الأرض بالبلاستيك 
وتلفــــظ الإنســــان خارجهــــا لأنه لــــم يهتم 

لشكوى الطبيعة.
ويواصــــل جمعــــة مــــن خــــلال عرضه 
مشروعه القائم على الاشتباك مع القضايا 
الراهنــــة، مثل عملــــه الذي تنــــاول الثورة 
التونســــية، واليوم ها هــــو يناقش أخطر 
وأكثــــر القضايــــا تعقيدا والتــــي لا يوليها 
العالــــم العربي الاهتمــــام الكافي، ألا وهي 
قضايا البيئة، رغم الآثار الواضحة للعيان 
حــــول مــــا خلّفتــــه النفايات وعلى رأســــها 
البلاســــتيك من كوارث بيئية ســــتتواصل 
لقــــرون بينمــــا تتعاظــــم في ظــــل التراخي 

الرسمي وغياب الوعي.
وهــــو من مجموعة من الفنانين القلائل 
الذين يحملون الأجساد الراقصة الرسائل 
من خلال جماليات هادفة لا مفرغة ومكررة 
غارقــــة في نظرة مغلقة للعالم، إذ يتشــــابك 
بجرأة مع واقعه وهذا ما يرســــخ الوظيفة 

الهامة للفن اليوم.
ويمكــــن إدراج عــــرض ”ســــلام“ ضمن 
بــــات  الــــذي  الإيكولوجــــي  الفــــن  لائحــــة 
منتشــــرا بشــــكل بــــارز اليــــوم في شــــتى 
أنحــــاء الأرض، ولــــو أن انتشــــاره عربيــــا 

مازال ضعيفا.
وهــــذا النمــــط الفنــــي لا يهــــدف إلــــى 
إحداث تغيير جذري على مســــتوى العالم، 

وإنمــــا يعمل فــــي نطاق تعــــاون دائم، ولو 
بطريقــــة غيــــر مباشــــر فــــي الغالــــب، مع 
العلماء والمواطنين والمجموعات البشــــرية 
للتحســــيس والتوعيــــة، فأنصاره ليســــوا 
مناضلين داخل أحزاب وكتل وجمعيات بل 
هم فنانون قبل كل شيء، لا غاية لهم سوى 
الدفاع عن البيئــــة التي تتعرّض منذ عقود 

من السنين إلى تدمير لا يتوقّف.

كمــــا ان أنصــــار الفــــن الإيكولوجي لا 
يزعمــــون إنقاذ العالــــم عن طريــــق أعمال 
ولّدهــــا خيالهــــم، وإنما يحدوهــــم أمل بأن 
تكون لمســــعاهم عــــدوى، تنتقل من فرد إلى 
فــــرد، ومن مجموعــــة إلى مجموعــــة، ومن 
شــــعب إلى شــــعب، حتى يدرك الجميع أن 
مصيرهم واحد على هــــذا الكوكب الأزرق. 
وهــــو ما انخرط فيه بوعي عرض ”ســــلام“ 
الذي يحاول أن يكون رسالة توعية صارخة 
وصريحة تقدمها الأجساد بحركاتها التي 

نجح في قراءتها الجمهور.
ويقــــدم الراقصــــون والراقصات أميمة 
المناعــــي وزينب بوزقرو وخلود بن عبدالله 
ووائــــل مرغني وســــيرين كلاعــــي  وحازم 

الشــــابي وعمر عباس وعبدالقادر دريهلي 
عبدالجليــــل  وســــهيل  الشــــبلي  وهشــــام 
وعبدالمنعــــم خميــــس وإليــــاس التريكــــي 
هذه اللوحــــات الكوريغرافية التي تســــبح 
ضــــد التيار في مواجهة عديد المؤسســــات 
والمبــــادرات التــــي لا تتوانــــى عــــن تدمير 
المجتمع وتخريبه مــــن أجل مصالح ضيقة 
وغايــــات تجاريــــة بالأســــاس جعلــــت من 
الطبيعــــة فريســــة للبلاســــتيك وغيرها من 

الآفات.
عــــروض  ضمــــن  العــــرض  واختيــــار 
مهرجان عريق مثل الحمامات الدولي يؤكد 
التوجه الرســــمي إلى العنايــــة أكثر بالفن 

الكوريغرافي في تونس.
ويحظى فــــن الكوريغرافيــــا بدعم هام 
في تونس خاصة في الســــنوات الأخيرة إذ 
يشهد إقبالا كبيرا من الشباب ودعما هاما 
من المؤسســــات الرســــمية وهو مــــا يؤكده 
عمــــاد جمعة مشــــيرا إلــــى مكانة المشــــهد 
الكوريغرافي الراهن على الساحة الثقافية، 
مثمنا توجه ســــلطة الإشــــراف اليوم نحو 
إعــــادة الاعتبار لهــــذا الفن وإيــــلاء عناية 
كبيــــرة له من خــــلال إحــــداث قطب خاص 
بالباليه والكوريغرافيا صلب مدينة الثقافة 
فضلا عن تنظيم أيام قرطاج الكوريغرافية، 
داعيا في هذا الصدد الراقصين إلى الحفاظ 
على هذا المكسب وتعزيز الفن الكوريغرافي 

بالابتكار والتجديد المتواصل.
ويعتبر عماد جمعة أحد أهم مؤسسي 
مدرســــة الرقــــص المعاصر فــــي تونس من 
خلال مســــيرة تمتد منذ الثمانينات، حيث 

أسس في سنة 1989 فرقة مسرح الرقص.

مسرح

{سلام }.. أجساد راقصة تطلق صيحة فزع لإنقاذ الطبيعة

{المسرح} تواكب احتفال أكاديمية الشارقة للفنون بدفعتها الأولى
المجلة تستضيف تجارب مسرحية عربية لتقدم رؤاها حول أبي الفنون

احتفاء بالمسرحيين الجدد

المسرح العربي.. إنتاجات متنوعة

تواصل مجلة المســــــرح في عددها الجديد لشــــــهر أغسطس الجاري تقديم 
نظرة بانورامية على آخر الإنتاجات المسرحية العربية، بينما تناقش قضايا 
المسرح متناولة مبحثا مخصوصا في كل عدد، كما تمثل الحوارات إطلالة 

على أبرز التجارب العربية الممارسة لأبي الفنون اليوم.

دعوة لإنقاذ الأرض من البلاستيك

العمل الكوريغرافي 

{سلام} يدعو إلى تغيير 

السلوك ومراجعة 

التصرفات في علاقة 

بحماية المحيط من التلوث
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 إن تعرية الجسد تأخذ فهما آخر ليس 
اصطلاحيا أو أخلاقيا وفق الشـــائع من 
المفاهيـــم الثقافية والاجتماعية حســـب 
دلالاتها الظاهرية السطحية، لكنها تغدو 
فلســـفة لتطهير وترميم الذات الإنسانية 
عندما يكون هناك تصالح نفسي وفكري 

بين الجسد والروح والعقل.
بـــينّ مارســـيل مـــوس في دراســـته 
المعنونة ”التعبير القسري عن المشاعر“، 
أن العواطف لا تنتمي إلى ســـيكولوجيا 
فردية ولا إلـــى فيزيولوجيا غير مبالية، 
وحالما تظهر المشـــاعر من خلال الجسد، 
وتبرز مـــن خـــلال الســـلوكيات تصبح 
انبثاقـــات اجتماعيـــة تفـــرض نفســـها 
أعضـــاء  علـــى  وبشـــكلها  بمحتواهـــا 
مجموعـــة تنتمي إلـــى وضعية معنوية. 
ومثال ذلك فـــذرف الدموع مرتبط بالألم، 

الفرح، التحية… إلخ.
إن النص البصري التعبيري للجسد 
في لوحـــات الفنان الســـوري معن علي 
ســـعيد يأخـــذ منحنى مغايرا لـــه رؤيته 
ومفاهيمـــه وهذا ما نلمســـه في لوحاته 
الأخيرة التي اتســـق فيها تعبير الجسد 
بالمحنـــة الدالة على شـــخصيات الفنان 
وثيمه، وأذكر هنا كمثـــال ليس للحصر 

(لوحـــة لحـــن الصمت ولحـــن الانتظار 
ولحن الموت ووجوه ونساء والظل وآدم 

وحواء).
حـــاول الفنـــان أن يعطـــي معانـــي 
ودلالات للتعري وفق السياق التاريخي 
للظروف  المعيشـــة  الزمنيـــة  واللحظـــة 

المحيطة التي يعيشها الإنسان السوري 
بشـــكل خاص والإنســـان العربـــي عامة 
والإنسان بشـــكل مطلق الذي وقع تحت 
الضغوط الهائلة مـــن التحديات والمحن 
المعيشـــية والتهديدات التي تحاول كبح 
وجـــوده ونفيـــه مـــن خـــلال الصراعات 
والحروب والتغريب، ويصبح الإنســـان 
فـــي هـــذا الكوكـــب مجـــرد أداة للتهكم 
لتحقيـــق  وأداة  والظلـــم،  والاســـتغلال 
غايـــات الآخر، فجـــردت آدميته وكرامته 
ووجـــوده لصالح العولمـــة كعنصر وآلة 
مـــن آلات الإنتاج والتكســـب، وخاضعا 
للتجارة والبيع، وهنا يعود بنا التاريخ 

إلى زمن الرق والعبودية.
هنـــاك متخيـــل آخـــر للجســـد أكثر 
انتشـــارا، يرى هشاشـــة البـــدن: وعدم 
قدرتـــه علـــى التحمـــل والنقـــص الذي 
الحواســـي  الاســـتيعاب  فـــي  يعتريـــه 
لوظائف  التدريجية  والشيخوخة  للعالم 
أعضائه، وعدم إمكان اشـــتغال مهاراته 
والمـــوت دائـــم التهديـــد. هـــذا المتخيل 
التحقيري كله للجســـد المتهم بالخطيئة 
الأصليـــة يـــدل علـــى عـــدم التحكم في 
العالـــم ويدفـــع الفاعل إلى الإحســـاس 
بالحقـــد عليه لعدم قدرته على أن يصبح 

موضوعا، أو شيئا خالصا للإبداع.
إن رســـومات الفنان الســـوري معن 
علـــي التـــي تظهـــر الجســـد الذكـــوري 
والأنثوي بشـــكل جلي وواضح بهزالته 
وضعفه شـــكل تعبيري وشـــاخص على 
فضاء لوحاته بألوانها البنية التي تميل 
بـــين الألـــوان الداكنـــة والواضحة دون 
الخوض بتفاصيل الجسد كحالة مثالية 
كما يريدها أرســـطو، ولكنها ذات دلالات 
وســـمات علاماتية توحي بهزالة الجســـد 

وضعفه شـــكلا لا جوهرا، رغم الأنين الذي 
يضج في داخله بعد أن ســـلطت عليه قوى 
قاهـــرة أجبلته أن يكون في غربة قاســـية 
وتغريب عن الفعل الزمني والمكاني والفعل 

الحضاري والوجودي.
إن آلية اشـــتغال الفنـــان هنا يمكن أن 
نصفها بأنهـــا جامعة بين فـــن البورتريه 
والفـــن التعبيري وهي محاولة مزج نصية 
دلاليـــة ســـيمائية لتعطي خطابهـــا البعد 

الفلسفي والجمالي والتجريدي.
لقـــد اســـتحضر ســـعيد المأســـاة بكل 
أشـــكالها كمواطـــن قبـــل أن يكـــون فنانا 
ليصف ويحتج بكل تمـــرد وعري وتظاهر 
لما آل إليـــه الواقع مـــن تدميرية مقصودة 
للإنســـان المعاصر ومحاولـــة تجريده من 
فعله الوجـــودي أولا ومن ثم فعله الثقافي 
الإنســـاني، يشـــي الفنان هنا رغم تصوير 
ثيم شـــخوصه بأنهـــا خضعـــت إلى فعل 
التدمير وهانت وخارت لديه قوى المقاومة 
ووهن جســـده لكن مـــازال رغـــم انتظاره 
للمـــوت وحالـــة الصمت التي ألمـــت به لم 
يتخل عن آلاته الموســـيقية رغم ما تصدح 
بـــه مـــن نغمـــات وألحـــان معطوبـــة تبث 
الحـــزن والبكاء، والتي تبـــدو هي الأخرى 
قد أصابهـــا الضعف والوهن والانكســـار 

والغربة.
وهنـــا يمكن القول إن حـــالات التعري 
علـــى الســـطح التصويـــري هـــي ليســـت 
بمعناهـــا الفلســـفي الطبيعـــي وإنما لها 
دلالات أخـــرى قد تلامس الزهـــد والتجلي 
الروحـــي وحالـــة الاندمـــاج بـــين الظاهر 
والباطـــن للخلجات الوجدانيـــة والفكرية 
في لحظة تاريخية لها مبرراتها وأسبابها 
وفلســـفتها. إنهـــا لحظـــة كونية وســـمو 
مخيالـــي يتعدى الواقع ليرســـم إشـــراقة 

وبعـــدا وتصـــورا نورانيـــا إلـــى حقيقــــة 
الوجود الإنساني بفيضه وعنفوانه وفق 
النســــق المعرفي والحياتي لــــه ولطبيعة 
وجوده في هذا الكون وتشكله في عالم أو 
يسعى لتشــــكيل حاضره ومستقبله وفق 
فهمه وتصوره وغاياتــــه في هذا الوجود 

الكوكبي.
إن حالــــة التعــــري هنــــا للأشــــخاص 
وآلاتهــــم  بصريــــة  كائنــــات  بصفتهــــم 
الموسيقية هي ليست الدعوة إلى الانكفاء 
والعودة إلى الطبيعيــــة والإذعان بل هي 
مقاربــــة معنويــــة وقاهرة لقــــوى التدمير 

وهــــي لحظــــة اســــتذكار وتذكيــــر للأثــــر 
الثقافي  والمنجــــز  والجمالي  الحضــــاري 
والإنساني للشعب السوري على مختلف 
العصــــور التي أعطت للإنســــانية جمعاء 
رسالتها الإنسانية والإبداعية والجمالية، 
وهي ليســــت دعوة مــــن لدن الفنــــان إلى 
ثقافة الجسد الحر كما تدعو لها الفلسفة 
الألمانيــــة فــــي وقت ما بقــــدر ماهي لحظة 
احتجاج وتســــليط الضوء علــــى معاناة 
الإنســــان الــــذي بات مهمشــــا ومســــلوب 
الإرادة ومســــلوبا من الفعل بوصفه أحد 

صناع هذا الخلق.
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لوحات معن علي سعيد تكشف 

دلالات الجسد على السطح التصويري
مقاربة جمالية للأثر الحضاري لاحتجاج الإنسان بجسده

يكشــــــف الفنان السوري معن علي سعيد أجساد شخوصه ليعيد تشكيلها 
وتطهيرها وترميمها وكأنه يقدم وصفة لتصالح الذات الإنسانية مع الجسد، 
أو تحاورا بين المقدس والمدنس محررا العواطف والأفكار الذاتية والمشتركة 

على سطح اللوحة.

 بيــروت - يســـتمر متحف نابو الواقع 
شـــمالي لبنان حتى الســـادس عشر من 
سبتمبر المقبل، في عرض لمحة عن نشأة 
الصحافـــة في الـــدول العربية وبداياتها 
منذ بدايات القرن التاســـع عشر وصولا 
إلـــى منتصف القـــرن العشـــرين، ضمن 
عنـــوان  يحمـــل  فوتوغرافـــي  معـــرض 

”بدايات الصحافة العربية“.
المعرض يعد أرشـــيفا يعود إلى أبرز 
المكتوبة  للصحافة  التاريخيـــة  المحطات 
ويتيح لـــزواره فرصة الاطّلاع على قرابة 
أربعمئة نســـخة من أعداد نادرة لصُحف 
صدرت في تلك الفترة، ويشـــمل مساحة 
جغرافيـــة عربيـــة متنوّعـــة. كما تعرض 
النسخ الأصلية لهذه الجرائد والدوريات 

ضمن صناديق شفافة.
وتحضر مصر بصفها الدولة العربية 
التي شـــهدت صدور أول صحيفة عربية 
التي  هي صحيفـــة ”الوقائع المصريـــة“ 
والتركية،  العربيـــة  باللّغتين  أصدرهـــا، 
والي مصـــر محمد علي باشـــا في العام 

.1828
أيضـــا  الضـــوء  المعـــرض  ويســـلط 
علـــى لبنان ودوره فـــي نهضة الصحافة 
العربيـــة، مـــن خـــلال جملة مـــن الأعلام 
والمفكّريـــن، والصحافيين ويقدم عناوين 
ومقـــالات ونمـــاذج صحافيـــة مـــن أول 
صحيفـــة صدرت فـــي بيروت عـــام 1858 

بعنوان ”حديقة الأخبار“.

كما يهتـــم المعرض بصحـــف عربية 
صدرت فـــي المهجر بفضل جهـــود أدباء 
وشـــعراء عرب توزّعوا في بلدان مختلفة 

من أوروبا إلى الولايات المتحدة.
وصنفت المطبوعات في المعرض وفق 
تخصصها، فمنها ما هو سياسي ومنها 
ما هو أدبـــي أو اجتماعي أو حتى نقدي 
ســـاخر، إلى جانب الاهتمـــام بالكتابات 
النســـائية التي كانت تعد رائدة في تلك 
الحقبة الزمنية مدافعـــة عن حرية المرأة 
وحقوقها في مجتمعات ذكورية منغلقة.

ومن العناوين التي يضمّها المعرض 
”نفير ســـوريا“ التـــي أصدرهـــا بطرس 
البســـتاني عام 1860، و“العصر الجديد“ 
والتي صـــدرت عـــام 1910 وتصنف أنها 
جريدة سياســـية تجارية علمية صناعية 
التي  أدبيـــة زراعية، و“لســـان الشـــرق“ 
أسســـها أحمد الصابوني في العام 1908 
وهـــي جريـــدة علمية تجارية سياســـية 
أخلاقية. بالإضافة إلى صحيفة ”الفتاة“ 
التي أسّســـتها في الإســـكندرية الكاتبة 
اللبنانية هند نوفـــل، وهي أول صحيفة 
متخصّصة في قضايا النساء وشؤونهنّ 
صـــدرت لعامـــين فقط بـــين 1892 و1894، 
التي أنشـــأها  وكذلك ”العـــروة الوثقى“ 
جمـــال الدين الأفغانـــي ومفتـــي الديار 
المصريـــة محمـــد عبـــده في العـــام 1884 
وكانت موجهة للأمة الإســـلامية ودعتها 
إلى التوحد، وكانـــت كذلك منبرا مقاوما 

للاســـتعمار، لذلـــك حظرتها الســـلطات 
البريطانية المستعمرة في مصر والهند.

يقـــدم  الســـاخرة،  الصحـــف  ومـــن 
المعـــرض لمحـــة مـــن صحيفـــة ”حمارة 
التي صدرت عـــام 1900 في عهد  منيتي“ 
الخديـــوي عباس، وكانـــت تعد طفرة في 
تاريـــخ الصحافـــة المصرية التـــي كانت 
تتســـم بالجدية وأخبار السياسة وقتها، 
وخُـــطَّ تحت عنوانها الرئيســـي ”جريدة 
هزلية فكاهية شـــقلباظية وأحيانا أدبية 
سياســـية انتقادية حلنجية أســـبوعية، 
ثمن النســـخة قـــرش صاغ واحـــد“، إلى 
جانـــب أســـماء أُخرى مثل ”الســـعدان“، 

و“حطّ بالخرج“، و“العفريت“.
وأوضح بيـــان للمتحف أن محاولات 
إحصـــاء عدد الصّحف والمجلاّت العربيّة 
الصّادرة حـــول العالم بـــدأت منذ القرن 
التاســـع عشـــر. لكن تلك المحاولات، على 
أهميّتها، لم تســـتطع تقديم رقم صحيح 
لأســـباب متعددة، منهـــا أنّ عددا من تلك 
المطبوعـــات، خاصـــة تلك الصّـــادرة في 
مناطـــق نائية من المهَاجر، لم تعمّر كثيرا 
واقتصر انتشارها على عدد ضئيل جدا، 

لذلك تعذّر إحصاؤها.
وأشـــار إلى أن الأديـــب والصحافي 
أوّل  أجـــرى  زيـــدان  جرجـــي  اللبنانـــي 
إحصاء للصّحف والمجلاّت العربيّة سنة 
1892، ونشـــره في العـــدد الأوّل من مجلّة 
”الهلال“، مشيرًا إلى صدور 147 صحيفة 
ومجلّـــة. وعلى الرغم مـــن أهميّة البحث 
الـــذي أجراه زيـــدان، خاصة مـــن ناحية 
حفظ أســـماء صحف كانت ستكون حتمًا 
في زوايا النسيان، إلاّ أنّ جهوده لم تكن 

متكاملة.
المحاولة الثّانيـــة لإحصاء الصحف، 
قام بها ناشـــر جريدة ”طرابلس“، محمّد 
كامـــل البحيري، الذي نشـــر، فـــي العدد 
الأوّل مـــن جريدته ســـنة 1893، بحثا قال 
فيه إنّ عدد الصحـــف التي صدرت حتّى 
ذلـــك التّاريخ بلغ ما يقـــارب 40 صحيفة. 
وتوالـــت الأبحاث والإحصـــاءات إلى أن 
أصـــدر الفيكونت فيليـــب دو طرازي في 
ا من  بيروت ســـنة 1913، كتابًا موســـوعيًّ
أربعـــة أجزاء بعنـــوان ”تاريخ الصحافة 
العربيـــة“. صدرت من هـــذا الكتاب عدّة 
طبعات، وأكمل دو طرازي إحصاءه حتّى 

عام 1929.

معرض لبناني يستعرض

 «بدايات الصحافة العربية}
القـــرن  ســـبعينات  فـــي   - االله  رام   
الماضـــي، كتـــب الشـــاعر اللبناني طلال 
حيـــدر قصيدة ”وحدن بيبقـــوا متل زهر 
الرحبانـــي  زيـــاد  فلحنهـــا  البيلســـان“ 
وغنتها فيروز وخلدت قصة ثلاثة شبان، 
لبناني وســـوري وعراقي، نضموا عملية 
الإســـرائيلي  الاحتـــلال  ضد  الخالصـــة 
لفلســـطين. بعـــد نحـــو خمســـين عاما، 
اقتبســـت الفنانة التشكيلية الفلسطينية 
هنادي بدر من الأغنية ”زهر البيلســـان“ 
ليكـــون عنـــوان معرضهـــا الفنـــي الذي 
احتضنـــه متحـــف محمـــود درويش في 
مدينـــة رام اللـــه أواخـــر شـــهر يوليـــو 
الماضـــي، وكان رســـالة صمـــود من أجل 

الوطن.

ويأتي المعـــرض ليكون نتـــاج غربة 
الفنانة عـــن بلدها، غربـــة امتدت لأربعة 
وعشـــرين عامـــا، فالأعمـــال المعروضـــة 
فيه نـــوع من الحنين إلـــى الوطن، حيث 
تـــروي لوحـــات الفنانـــة التي رســـمتها 
وفق مدارس وتقنيّـــات وأدوات متعددة، 
الحكاية الفلســـطينية وتعبـــر عن هوية 
الفلســـطينيين ومظاهر الحياة المشتركة 

في الداخل.
وتعبر لوحات هنادي بدر بأســـلوب 
أقرب إلى الواقعية، عن النكبة، ومقاومة 
الاحتلال بأشـــكالها المتعددة، وانتفاضة 
الحجارة، والتمســـك بالهوية، ونضالات 
جنائـــز  ومشـــهد  الفلســـطينية،  المـــرأة 
الشـــهداء الذي هو حدث يومي يعيشـــه 
الفلســـطينيون منذ عقـــود، كذلك تطرقت 
إلى معاناة الفلسطينيين في التنقل عبر 
المعابر الحدودية، وعن أطفال فلســـطين 
الذين يحملون مشعل الأجداد ليحافظوا 

على هويتهم وعلى وطنهم.
يذكـــر أن هنادي بدر فنانة تشـــكيلية 
فلســـطينية برعـــت فـــي رســـم وتصوير 

المناظـــر الطبيعيـــة، والمواضيـــع التـــي 
تتحدث عن القضية الفلسطينية بأسلوب 
واقعـــي وانطباعي وتعبيري قوي، ولدت 
فـــي مدينـــة الخليـــل عـــام 1975، وبدأت 

الرسم في سن مبكرة.
حصلت على شهادة الفنون الجميلة 
إلـــى جانـــب دبلـــوم تأهيل تربـــوي في 
فلسطين لتعمل لفترة قصيرة في تدريس 

الفنون قبل سفرها إلى الإمارات، ومن ثم 
إلى كندا.

في رصيدها أكثر من عشرة معارض 
خاصة إلى جانب العديد من المشـــاركات 
فـــي المعـــارض الجماعية في فلســـطين، 
الإمـــارات العربية المتحـــدة وكندا حيث 
تقيم مع عائلتها الصغيرة متفرغة للعمل 

في مرسمها الخاص.

«زهرة البيلسان} من أغنية لفيروز 

إلى معرض للفلسطينية هنادي بدر

رياض إبراهيم الدليمي

ح

ريا
كاتب عراقي

مقاربات لونية غير تقليدية ةبداية التأسيس لمشهد صحفي متنوع تقل غ ة ن ل ا قا تن ف لمش التأ ة ا

هنادي بدر فنانة تشكيلية 

برعت في رسم وتصوير 

المناظر الطبيعية، 

والمواضيع التي تتحدث عن 

القضية الفلسطينية

المعان ودلالات متنوعة للكشف عن تفاصيل الجسد ل تفا للكشف ة ت لالا ا

النص البصري التعبيري للجسد 

في لوحات الفنان السوري معن 

علي سعيد يأخذ منحنى مغايرا 

له رؤيته ومفاهيمه
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الذكاء الاصطناعي يخفف عن الأطباء 

عبء قراءة نتائج فحوصات الكشف 

عن سرطان الثدي
النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي رصد إصابات محتملة 

عه الأطباء
ّ

بالسرطان أكثر مما توق

 باريس - قد يخفض الذكاء الاصطناعي 
إلى النصف المجهود الــــذي يبذله أطباء 
الأشــــعة فــــي قــــراءة نتائــــج الفحوصات 
الروتينية للنســــاء الكاشــــفة عن علامات 
محتملة للإصابة بســــرطان الثدي، حسب 
ما بيّنته دراســــة ســــويدية ضخمة نُشرت 

الأربعاء.
ولاقت النتائج الأوّلية للتجربة ترحيباً 
باعتبارهــــا واعدة، إلا أنّ معدّي الدراســــة 
أكّدوا ضرورة إجــــراء المزيد من الأبحاث 
قبل اســــتخدام تقنية الــــذكاء الاصطناعي 

في الكشف عن سرطان الثدي.
وفي حين عزّزت روبوتات الدردشــــة، 
مثل ”تشــــات جــــي بــــي تــــي“، التكهنات 
بشأن ابتكار تطبيقات مســــتقبلية للذكاء 
الاصطناعي، أظهرت هذه التقنية كفاءتها 

في قراءة الفحوصات الطبية.

وفي ظل نقــــص أطباء الأشــــعة الذي 
تواجهــــه عدة دول، ثمة آمال في أن يتمكن 
الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن تســــريع مهمّة 
تحليل الفحوصات التي عادةً ما تستغرق 
وقتاً طويلاً، وجعلها دقيقة بصورة أكبر.

وقــــد يؤثر ذلــــك بصورة كبيــــرة على 
ســــرطان الثدي تحديداً. وبحسب منظمة 
الصحــــة العالمية، شُــــخّصت إصابة أكثر 
مــــن 2.3 مليون امرأة بالســــرطان في عام 
2020، فيمــــا توفيت 685 ألــــف امرأة جراء 

الإصابة به.
تجريها  التــــي  الفحوصات  وتُســــاعد 
النســــاء بانتظــــام على تحديــــد العلامات 
المبكرة للســــرطان. وفي أوروبــــا تُنصَح 
النســــاء اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 50 

و69 عاماً بإجراء تصوير شــــعاعي للثدي 
كل عامين، مع تولّي طبيبَي أشــــعة تحليل 

النتائج.
وشــــملت الدراســــة التــــي أُجريت في 
السويد صوراً شعاعية لثمانين ألف امرأة 
خضعن لتصوير الثدي بالأشــــعة السينية 
في أربع مناطق بجنوب غرب السويد بين 

أبريل 2021 ويوليو من العام الفائت.
وجــــرى تقســــيم صورهنّ الشــــعاعية 
بشكل عشوائي لتحليلها إما بنظام مدعوم 
بالذكاء الاصطناعــــي أو من خلال طبيبي 

أشعة عملا كمجموعة تحكّم.
وقــــرأت خوارزمية الذكاء الاصطناعي 
الصور الشعاعية وتنبأت باحتمال إصابة 
النساء بالسرطان، ثم تحقق الطبيبان من 

هذه التنبؤات.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى أنّ النظــــام 
رصــــد  الاصطناعــــي  بالــــذكاء  المدعــــوم 
إصابات محتملة بالســــرطان أكثر بنسبة 
20 فــــي المئــــة مما توقّعــــه الطبيبان، مما 
يعنــــي وجود حالة إضافية لكل ألف امرأة 

تلقت صورة شعاعية.
وفــــي مــــا يخــــص النتائــــج الخاطئة 
-أي عندمــــا تُظهر صورة شــــعاعية خطأً 
فــــي البدايــــة أنّ ثمــــة احتمــــالاً للإصابة 
بالسرطان- رصد النظام المدعوم بالذكاء 
الاصطناعــــي وطبيبــــا الأشــــعة النســــبة 

نفسها وهي 1.5 في المئة.
وخُفّــــض عــــبء العمــــل علــــى طبيبي 
الأشعة بنسبة 44 في المئة لدى المجموعة 
التي خضعت صورها الشعاعية لبرنامج 
الــــذكاء الاصطناعي، لأنّ شــــخصاً واحداً 
فقط تعيّن عليه قراءة الفحوصات بدلاً من 

اثنين كما جرت العادة.
وقالت كريســــتينا لانــــع، وهي طبيبة 
أشعة في جامعة لوند السويدية والمعدة 
الرئيســــية للدراســــة، ”إن أبرز الإمكانات 
التي يُظهرها الــــذكاء الاصطناعي راهناً“ 
هي أنــــه ”يخفف عن الأطبــــاء عبء قراءة 

الكمية الكبيرة من النتائج“.
إلا أنّ لانغ أكدت في بيان أنّ ”النتائج 
الأوليــــة الواعــــدة ليســــت كافيــــة في حد 

ذاتها لتأكيد أنّ الذكاء الاصطناعي جاهز 
للاستخدام في صور الثدي الشعاعية“.

الأمـــر  أنّ  إلـــى  الباحثـــون  وأشـــار 
أن  قبـــل  آخريـــن  عاميـــن  سيســـتغرق 
تتمكـــن التجربـــة من تحديد مـــا إذا كان 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى 
التي  بالســـرطانات  الإصابـــات  خفـــض 
يتم اكتشـــافها بين مراحـــل الفحوصات 

الروتينية.
ولفت الأستاذ في الفحوصات الكاشفة 
عــــن الســــرطان فــــي جامعة كويــــن ماري 
في لندن ســــتيفن دافي، الذي لم يشــــارك 
في الدراســــة، إلــــى أن خوارزميــــة الذكاء 
الاصطناعــــي ربما بالغت في تشــــخيص 
بعض أشــــكال سرطان الثدي المبكر التي 

تسمى سرطان القنوات الموضعي.
ورغــــم ذلك أشــــاد بـ“الدراســــة عالية 
قائلاً إن خفض العبء عن أطباء  الجودة“ 
الأشعة ”مسألة تنطوي على أهمية كبيرة 

في برامج كثيرة لفحوصات الثدي“.
وفــــي العديد مــــن الحالات يســــتغرق 
أو  طويلــــة  فتــــرات  المــــرض  تشــــخيص 
ســــنوات، وهي عملية شــــاقة وتســــتغرق 
وقتًا طويلاً، وقد تكون ســــببًا في صعوبة 
إنقاذ حياة المريض، كما أنها عملية تضع 

الأطباء تحت الضغط.
في المقابل ســــاعد الذكاء الاصطناعي 
والتعلم الآلي علــــى تحقيق تقدم كبير في 
التشــــخيص، إذ أصبحــــت العمليــــة أكثر 

سهولة وأقل كلفة.
ومن طرق التشــــخيص التــــي طورها 
الــــذكاء الاصطناعــــي: التصوير المقطعي 
بالرنيــــن  والتصويــــر  المحوســــب، 
بالأشــــعة  والتصويــــر  المغناطيســــي، 

السينية، والجينوميات والبروتيوميات.
أما بالنســــبة إلى التقدم الذي أحرزته 

هذه الطرق التشخيصية فيتمثل في:
• دور الأشــــعة المقطعية في الكشف 

عن سرطان الرئة والسكتة الدماغية.
القلــــب  كهربيــــة  مخطــــط  دور   •
للقلب  المغناطيســــي  بالرنين  والتصوير 
فــــي تقييم مخاطر الموت القلبي المفاجئ 

أو مخاطر أمراض القلب الأخرى.
• دور التصوير بالأشعة في تصنيف 

الأمراض الجلدية.
دور تصويــــر العينيــــن فــــي تحديــــد 

مؤشرات اعتلال الشبكية السكري.
• تحســــين قدرة الطبيــــب على كتابة 

ملفات وبيانات المرضى.

وعلى الرغم من هذه التطورات الكبيرة 
إلا أن الـــذكاء الاصطناعي لـــن يحل محل 

الطبيب في عملية التشخيص.
ومـــن المعـــروف أن عملية اكتشـــاف 
وتطويـــر الأدويـــة عملية طويلـــة وتتطلب 
الكثيـــر من الوقت، كما أنهـــا مكلفة، إلا أن 
تطبيق الذكاء الاصطناعي في الطب ساعد 

على جعلها أكثر كفاءة.

وقد ســـاعد الـــذكاء الاصطناعي على 
تحديـــد الجـــزء من الجســـم الـــذي يعتبر 
الهدف في العلاج، أو تحديد أصل المرض 

البيولوجي.
كمـــا ســـاعد علـــى تحديـــد الأدويـــة 
المرشـــحة للعـــلاج من خـــلال تتبـــع أثر 
المركبـــات علـــى الجـــزء المســـتهدف من 

العلاج، ثم اختيار الدواء المناسب.
وساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع 
عمليـــة التجارب الســـريرية التي تســـاعد 
على اختيار مرشـــحين مناســـبين لإجراء 
الدراسات وتحسين عملية مراقبة التأثير 
الدوائـــي، وبالتالي تطوير الدواء وتحديد 
المؤشرات الحيوية خلال عملية تشخيص 
المرض وتجريب الدواء و تحســـين خطة 

العلاج.
اســـتجابات  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
المرضـــى للأدويـــة والخطـــط العلاجيـــة 

مختلفة بناءً على العديد من العوامل.
ومـــا أحدثـــه الـــذكاء الاصطناعي في 
هذا المجال أنه ســـاعد على تحديد الخطة 
العلاجيـــة للمريـــض بنـــاءً علـــى تحديد 
الخصائـــص التـــي تجعل المريـــض أكثر 
اســـتجابة لعلاج معين، مما يســـاعد على 
وضـــع خطط علاجيـــة خاصـــة بالمرضى 

وتحسين كفاءة العلاج.
وتعد عمليات تعديلات الجينات عملية 
صعبة ومكلفـــة، لكن الـــذكاء الاصطناعي 
ساعد على تحسين عملية تحرير الجينات 
وتعديلها مع ضمان التعرض لآثار جانبية  

محدودة.

الذكاء الاصطناعي طور طرق تشخيص الأمراض

نتائـــج  كشـــفت  (ألمانيــا) -  ميونــخ   
اســـتطلاع نُشِـــرَتْ في ألمانيـــا أن أكثر 
من 13 في المئة من الشـــركات في البلاد 

تستخدم الذكاء الاصطناعي.
وأوضحـــت نتائج الاســـتطلاع الذي 
أجـــراه معهد إيفو لأبحـــاث الاقتصاد أن 
نســـبة أخرى من الشـــركات تقدر بـ9 في 
المئـــة أعلنـــت اعتزامها اســـتخدام هذه 

التقنية.
ورصـــدت النتائج انتشـــارا ملحوظا 
لهـــذه التقنيـــة فـــي قطـــاع الصناعة، إذ 
أظهـــرت النتائج أن شـــركة من كل ثلاث 
شـــركات في هذا القطاع تستخدم الذكاء 

الاصطناعي أو تعتزم استخدامه.
ووفقـــا للنتائج وصلت هذه النســـبة 
إلـــى قرابـــة 20 فـــي المئة في شـــركات 
التزويـــد بالخدمات وشـــركات التجارة، 

وإلى 15 في المئة في شركات البناء.
في المقابل كشـــفت النتائج أن نحو 
40 في المئة من الشركات في ألمانيا غير 
مهتمـــة بتقنيـــة الـــذكاء الاصطناعي في 
الوقت الحالي، ووصلت هذه النسبة إلى 

60 في المئة بين شركات قطاع البناء.
ويذكر أن الأنظمة التي تعمل بتقنية 
الذكاء الاصطناعـــي تعالج كميات كبيرة 
مـــن البيانـــات بمســـاعدة الخوارزميات 
لاتخاذ قرارات بشـــكل ســـريع عن طريق 

التحليل الآلي.
وأجـــرى معهـــد إيفـــو الاســـتطلاع 
بلوكتشين  بتكليف من معهد هانزاتيك – 
خلال مسح الوضع الاقتصادي الذي قام 
به إيفو في يونيو الماضي وشـــمل نحو 
9000 شركة، وسُئلت الشركات المشاركة 
في الاســـتطلاع عما إذا كانت تســـتخدم 
الذكاء الاصطناعي أو تعتزم اســـتخدامه 
أم أن هذه الخطوة غير مطروحة للنقاش.
وكانت نتائج استطلاع للرأي نُشِرت 
خـــلال يونيو الماضـــي فـــي ألمانيا قد 
كشـــفت أنه على الرغم من أن جزءا كبيرا 
من المؤسســـات الاقتصاديـــة في البلاد 
يعتبر أن اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
مهـــم، فـــإن نســـبة مـــن اســـتخدم هذه 
التقنية لم تتجـــاوز 15 في المئة من هذه 

المؤسسات.
وتم الاســـتطلاع بتكليف من جمعية 
”بيتكوم“ الرقمية وشـــمل 602 مؤسســـة 

اقتصادية.
واتسمت إجابات الشركات المشاركة 
بالتحفظ على السؤال عن موعد استخدام 
أنشـــطتها،  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
وأعربت 25 في المئة من هذه الشـــركات 
عن الأمل في استخدام هذه التكنولوجيا 

في غضون الأعوام العشرة المقبلة.
وأوضحـــت النتائـــج أن نحـــو ثلث 
الشـــركات ترى في الـــذكاء الاصطناعي 

مخاطرة أكثر منه فرصة بالنسبة إليها.
وأظهرت النتائج أيضا أن الشـــركات 
تعتبـــر الاســـتخدام العـــام للتكنولوجيا 
مهما، إذ أقرت نحو 9 من كل 10 شـــركات 
التكنولوجيا  اســـتخدام  بأهمية  ألمانية 
حتى تظل قادرة على المنافســـة. وشكت 
76 فـــي المئـــة مـــن الشـــركات مـــن قلة 

استخدام التكنولوجيا.
وحســـب النتائج، اعتبرت قرابة ثلث 
الشـــركات أن أماكن عملها حديثة العهد 

بالرقمنة.

وخـــلال تقديـــم الدراســـة قـــال رالف 
فينترجرســـت إن الشـــركات أدركت أهمية 
الرقمنـــة ودورهـــا في تحديد مســـتقبلها. 
لكـــن يبدو أنها لا تعرف كيفية التعامل مع 

الرقمنة.
وأضاف فينترجرســـت أنـــه ”إذا كان 
للرقمنة مثـــل هذا الدور الكبير، فإنه يجب 
دعمهـــا والاســـتثمار فيهـــا“، لكنه أشـــار 
إلـــى أن هذا الأمر مرتبط بعراقيل حســـب 
مـــا أظهرته النتائج؛ إذ ترى الشـــركات أن 
حماية البيانـــات ونقص الكـــوادر الفنية 
المتخصصـــة والتمويل تمثل عقبات أمام 

الرقمنة.
ويهتـــم العديـــد مـــن خيـــرة العلماء 
والخبراء الاقتصاديين في ألمانيا بالبحث 

والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويهتـــم العديـــد مـــن خيـــرة العلماء 
والخبراء الاقتصاديين في ألمانيا بالبحث 
والتطوير في مجال الـــذكاء الاصطناعي؛ 
من ذلـــك مثلا الباحثة فـــي مركز الأبحاث 
الألماني للـــذكاء الاصطناعي (دي أف كيو 
أي) التابـــع لجامعتي بون وبرلين الحرة، 
تينا كلوفر خبيرة لغويات الحاسوب التي 
تهتـــم بموضوعـــات روبوتـــات المحادثة 
وأنظمة الحوار وتحليل النص. وبصفتها 
مؤسســـة ومســـتثمرة تعمـــل كلوفـــر (40 
سنة) منذ ســـنوات عديدة على دعم الذكاء 
العاملة  الناشئة  والشـــركات  الاصطناعي 
فـــي هذا المجـــال، وهي حاليـــا عضو في 
مجلـــس إدارة التجمـــع الاتحـــادي للذكاء 
الاستشـــاري  للمجلـــس  الاصطناعـــي 

”الاقتصاد الرقمي الشاب“.
وأيضا فيرينا هافنر (45 ســـنة)، وهي 
بروفيســـورة أنظمـــة التكيف فـــي جامعة 
هومبولـــت فـــي برليـــن. وتعتبـــر باحثة 
مشـــهورة في مجـــال الروبوتيـــك. وتعمل 
هافنـــر على نقـــل الســـلوك التواصلي من 

الإنسان إلى الروبوت.
وبالنســـبة إلى الإنســـان من البديهي 
دمج اللغة مع معلومات أخرى، مثل حركة 
اليد وتعابير الوجه والنظرات واللمسات. 
وهـــذا ما يجـــب أن يتعلمـــه الروبوت في 

المستقبل.
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الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الصناعة الألمانية
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طبيبي الأشعة بنسبة 44 

في المئة لدى المجموعة التي 

خضعت صورها الشعاعية 

للذكاء الاصطناعي

ــــــذكاء الاصطناعي أمرا  ــــــي على برامــــــج ال ــــــح اعتمــــــاد المجال الطب أصب
ــــــغ الأهمية؛ فهو يخفــــــف عن الأطباء أعباء تشــــــخيص الأمراض، وذلك  بال
بمساعدتهم على قراءة نتائج فحوصات الكشف، مثل الكشف عن سرطان 
الثدي. ويأمل الأطباء في أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من تسريع  تحليل 

الفحوصات -التي عادةً ما تستغرق وقتاً طويلاً- وجعلها دقيقة.



 الكويــت - زقـــاق وأشـــجار نخيـــل 
الصغيـــرة  المبانـــي  أســـفل  ومتاجـــر 
وشـــرفات مطاعم مزدحمـــة، يبدو المكان 
كطريق عادي في أحد الشـــوارع، ولكنه 
في الحقيقة يقع في مركز تســـوق فاخر 
ـــف فـــي الكويـــت، أحـــد أكثـــر دول  مكيَّ

العالم حرا.
ويقتبـــس هـــذا المـــكان مظهـــرا من 
مظاهر الحيـــاة الطبيعيـــة ليوفر ملاذا 
للبعـــض من ســـكان الدولـــة الخليجية 
الغنية بالنفط والبالغ عددهم نحو أربعة 
ملايين، وقد اعتـــادوا على صيف حارق 
تفوق فيـــه الحرارة أحيانـــا الـ50 درجة 

مئوية.
أما فـــي الخارج، فنادرا ما يشـــاهد 
المارة، حتى في الســـوق التقليدي حيث 
يســـير عـــدد قليـــل من الأشـــخاص وقد 

أنهكتهم الحرارة.
وحســـب توقعـــات خبـــراء الأرصاد 
الجوية فـــي الكويت، فإن تصاعد موجة 
الحر في مـــا يعرف بــ«باحورة الصيف» 
و«حمارة القيظ» سيجعل الكويت تعيش 
أســـخن أيام السنة، والحرارة ستتراوح 

بين 48 و52 درجة مئوية».

فـــي هـــذا الســـوق، يفتـــح عبدالله 
أشـــكناني متجر التمور الذي يديره منذ 
30 عامـــا خـــلال فصل الصيـــف رغم أنه 
يـــدرك تماما بـــأن الحر يحد مـــن أعداد 

الزبائن بشكل كبير.
وقـــال الإيراني (53 عاما) والمقيم في 
الكويـــت منذ 1997 ”فـــي الصيف يغادر 
معظـــم الناس ويبقى عـــدد قليل. لا أحد 

في السوق“ في غالبية الأوقات.
وإذا كان معظم الكويتيين والمقيمين 
الأثريـــاء محميـــون مـــن تأثيـــر ارتفاع 
ومراكـــز  فالمنـــازل  الحـــرارة.  درجـــات 
التسوق والسيارات كلها مكيفة الهواء، 
فإن الوضع أســـوأ بكثير بالنســـبة إلى 
أولئك الذين لا يســـتطيعون الهروب من 

الحر، لاسيما العمال.
ورغم حظر الحكومة العمل الخارجي 
أثنـــاء ذروة ما بعد الظهر خلال أشـــهر 
الصيـــف الحـــارة، فإنـــه غالبـــاً ما تجد 
العمال المهاجرين يكدحون في الشمس، 

وخلف قماش شـــفاف عند شـــرفة مقهى 
قريـــب، تجلس مجموعة مـــن الكويتيين 

بالقرب من مكيف هواء.
ويتذكر صالـــح خالد المصباح، وهو 
مـــن مواليد 1959، نشـــأته عندما كان من 
النادر اســـتخدام مكيفـــات الهواء، ومع 
ذلـــك يقول إنـــه كان يشـــعر بلطف الجو 
في الظـــل، حتى في أكثر الأشـــهر حراً. 
وعندمـــا كان طفلاً كان يلعب في الخارج 
خـــلال أشـــهر الطقـــس المعتـــدل، وينام 
على الســـطح في الصيـــف. أما الآن فقد 
أصبـــح الجو حاراً جداً للقيام بمثل هذه 
الأمور، ولذلك يقضي الأطفال معظم أيام 
السنة في الداخل خشية التعرض لأشعة 

الشمس الحارقة.
ويقـــول أبومحمد الـــذي ارتدى ثوبا 
تقليديـــا أبيـــض ”نجحنـــا فـــي تحمل 
الحـــرارة بفضل التكييف في المنزل وفي 

السيارة وفي هذا المقهى“.
لكن هـــذا المتقاعـــد الذي يقـــول إنه 
نســـي عمره، يدرك أيضا أن الاســـتهلاك 
المفرط للطاقة، من ناطحات السحاب إلى 
السيارات الكبيرة، ”جلب هذا الحر“ إلى 

الكويت.
وعلى غـــرار دول الخليـــج الأخرى، 
فالكويـــت منتجة للنفط، وهـــي صناعة 
تســـاهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. 
وتســـهم في أحد أعلى معـــدلات انبعاث 

ثاني أكسيد الكربون للفرد في العالم.
فـــي حـــين أن النصف الشـــمالي من 
الكـــرة الأرضية يمر بحالة من ”الغليان“ 
هـــذا الصيـــف، يحـــذّر خبيـــر الأرصاد 
الجوية الكويتي عيســـى رمضان من أنّ 
”مـــا يحصل عندنا ســـيحصل فـــي مكان 

آخر“.
ويـــرى أنّ مناطـــق جنـــوب العراق 
وشمال الســـعودية تشـــهد صيفا حارًا 
وجافًا بشـــكل خـــاص بســـبب موقعها 

الجغرافي والرياح الشمالية الغربية.
ففـــي شـــمال الكويت، وبعـــد تجاوز 
الحـــرارة فيها 50 درجة مئوية، تســـجّل 
منطقة مطربة القاحلـــة بعضاً من أعلى 
درجات الحـــرارة في العالـــم بعد وادي 

الموت في الولايات المتحدة.
للطاقـــة،  الاســـتهلاك  تزايـــد  ومـــع 
اشـــتدت معـــدلات الاحتبـــاس الحراري 
علـــى مـــدى العشـــرين عامًـــا الماضية، 
وامتـــدت فترة الحـــرارة الشـــديدة ”من 
أســـبوعين إلى شـــهر تقريبًا“، بحســـب 

رمضان.
وأوضـــح، ”هنـــاك زحـــف للفصول. 
ففصـــل الصيف مثـــلا، بـــدل أن ينتهي 
نســـبيا وندخل فصل الخريف في بداية 
ســـبتمبر، أصبـــح يمتـــد لفتـــرة أكبـــر، 

مـــا بـــين أســـبوعين إلـــى شـــهر تقريبا 
(..) فتبـــدأ الحـــرارة تنخفـــض بدايـــة 

أكتوبر“.
وقال، إنّه في نهايـــة القرن الماضي، 
أصبح عدد الأيام التي تبلغ فيها الحرارة 

أكثر من 50 درجة مئوية نحو 64 يوما.
وتملـــك الدولـــة الثرية بعـــض أكبر 
احتياطيـــات الذهب الأســـود في العالم، 
وقـــد اســـتثمرت مؤخرًا فقط فـــي النقل 
العـــام والطاقـــة الخضـــراء، ولاســـيما 
مشـــروع الشـــقايا، أول محطـــة تجارية 
للطاقـــة الشمســـية الكهروضوئيـــة في 

البلاد.
وتؤكـــد المديـــرة العامـــة بالوكالـــة 
للهيئة العامة للبيئة سميرة الكندري أنّه 
”بالفعل هناك ارتفاع في درجات الحرارة 
خلال الســـنوات الأخيرة“، مشـــيرة إلى 
وجود ”عدة مشـــاريع للطاقـــة المتجددة 

أهمها الشقايا“.
مـــن  الأولـــى  المرحلـــة  أن  وذكـــرت 
المشروع ”اكتملت“، مضيفة ”نقوم حاليا 
بالتحضير للمرحلة الثانية حتى يصبح 
15 في المئة من إنتـــاج الطاقة عن طريق 
الطاقة المتجددة بحلول 2035. وإن شـــاء 
اللـــه فـــي خطـــوة مســـتقبلية نزيد هذه 

النسبة“.
وعلى الأرض، هناك بعض المبادرات 
الفرديـــة، ومـــن بينهـــا مبادرة عيســـى 
العيســـى، وهو طبيب أســـنان يبلغ من 
العمر 46 عامًا وقد قام بزراعة الأشـــجار 
فـــي المنـــزل كـ”هواية“. لكن خـــلال عام 

2020، درس القضية بشـــكل أكبر وأسس 
مشـــروع ”غابـــة الكويـــت“ لزراعة ”أول 
في البلاد على مشارف العاصمة،  غابة“ 
مدركا أنّ الأشـــجار تمتص ثاني أكسيد 

الكربون.

وفي قطعـــة أرض خالية بالقرب من 
منزله، بدأ بزراعة الأشـــجار، وبتفقدها 

في الصباح الباكر .
ويقول الطبيب الـــذي يهتم بالبيئة 
أيضـــا، ”أكثـــر الأماكـــن التـــي نحتاج 

فيها إلى الأشـــجار هـــي الأماكن الملوثة 
والأماكـــن الصناعيـــة والأماكـــن التـــي 
يعيش فيها البشـــر“، معتبرا أنّه أصبح 
مـــن الملـــحّ ”فصـــل المناطـــق الســـكنية 

بالخضرة“.

 واشــنطن - بات تكييف الهواء موضع 
نقاش عالمـــي في ظل موجـــات الحرّ التي 
تتزايـــد حدّتها في مختلـــف أنحاء العالم، 
فبينمـــا يُســـتخدم بصـــورة شـــائعة فـــي 
الولايـــات المتحـــدة، يواجه انتقـــادات في 
أوروبا ويبدي ســـكان جنوب آســـيا رغبة 

كبيرة في استعماله.
وتبريد الهواء هو أحد حلول التكييف 
الأكثر انتشـــاراً في عالم يشهد تفاقماً في 
الاحتـــرار المناخي، وبات مـــن الضرورات 
اليوميـــة تقريباً للملايين من الســـكان مع 
مـــا يضمنه مـــن بقائهم على قيـــد الحياة، 

بحسب الخبراء.

ومـــع أنّ تكييف الهـــواء يوفّر راحة 
فوريـــة للأشـــخاص، لكنّه يحمـــل آثاراً 
وخيمـــة على المنـــاخ. إذ لتزويد مكيفات 
الهـــواء بالكهرباء، تطلق محطات الطاقة 
كميـــات إضافية من غـــازات الدفيئة في 
الغـــلاف الجـــوي، وهـــو ما يـــؤدي إلى 
ارتفـــاع درجة حـــرارة الكوكـــب المرُتفعة 

أصلاً.
وبحســـب وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة، 
فـــإنّ تكييـــف الهواء مســـؤول راهناً عن 
انبعاث نحو مليار طن من ثاني أكســـيد 
الكربون سنوياً من إجمالي 37 ملياراً من 

الانبعاثات في مختلف أنحاء العالم.

ويعتبر الخبراء أنّ ثمة إمكانية لوقف 
هـــذه الدوّامة مـــن خلال تطويـــر الطاقات 
المتجددة ومكيفات الهواء الأقل اســـتهلاكاً 

للطاقة وتقنيات تبريد أخرى.
ويقـــول المركز المتخصـــص في التغير 
المناخي والصحة فـــي جامعة ييل روبرت 
دابـــرو إنّ ”البعـــض من أصحـــاب الآراء 
المتطرفة يعتقدون أنّه لا ينبغي اســـتخدام 
مكيفات الهـــواء مطلقاً، لكنّني أرى أنّ ذلك 

غير ممكن“.
واستخدام مكيفات الهواء ينقذ سنوياً 
عشرات الآلاف من الأشخاص، في رقم آخذ 
في الارتفـــاع، على ما يبـــينّ تقرير حديث 
لوكالـــة الطاقـــة الدولية شـــارك دابرو في 

إعداده.
ويشـــير عـــدد من الدراســـات إلـــى أنّ 
مخاطـــر الوفاة المرتبطة بالحـــرّ تكون أقلّ 
بنســـبة 75 في المئة تقريباً في المنازل التي 

تحوي مكيفات هواء.
وفـــي الولايات المتحـــدة، حيث 90 في 
المئة من المنـــازل مُجهّـــزة بمكيفات هواء، 
ســـلطت دراســـات أخرى الضوء على دور 
تكييف الهواء في حماية السكان والتأثير 
المدمّر المحتمل لانقطـــاع التيار الكهربائي 

خلال موجة الحر.
لكن على المســـتوى العالمـــي، يحوز 15 
في المئة فقط من الـ3.5 مليار شخص الذين 
يعيشون في مناخات حارة، مكيفات هواء، 

وفق وكالة الطاقة الدولية.

ع أن يشهد عدد مكيفات الهواء  ويُتوقَّ
في العالم (نحو ملياري مكيّف في المرحلة 
الراهنــــة)، ارتفاعاً بصورة كبيرة، في ظل 
التأثير المــــزدوج لارتفاع درجات الحرارة 
والمداخيل، وبخاصة فــــي الصين والهند 

وإندونيسيا.
وفــــي الهند، قــــد تزيد نســــبة المنازل 
المجُهّــــزة بمكيفات هوائية من 10 في المئة 
إلــــى 40 في المئــــة بحلول ســــنة 2050، ما 
يخفّض بشكل كبير تعرّض السكان للحر، 

على ما تشير دراسة حديثة.
لكــــنّ الكهربــــاء الإضافيــــة المطلوبــــة 
لتشــــغيل هــــذه المكيفات ســــتكون معادلة 
للإنتــــاج الســــنوي لبلد كالنرويــــج. وإذا 
كانت شبكة الهند لا تزال تستخدم المقدار 
نفســــه من الوقود الأحفوري، فذلك يعني 
زيادة في انبعاثات ثاني أكســــيد الكربون 
بنحــــو 120 مليون طن، أي 15 في المئة من 
الانبعاثــــات المتأتية مــــن قطاع الطاقة في 

البلاد حالياً.
ولا تتوقف المشــــاكل التي يتسبب بها 
تكييف الهواء عند هذا الحد، إذ تستخدم 
مكيفــــات الهواء في العادة غازات التبريد  
من نوع ”إتش أف سي“ التي عند إطلاقها 
في الغــــلاف الجوي تؤثر علــــى الاحترار 
أكثــــر بــــآلاف المــــرات مــــن ثاني أكســــيد 

الكربون.
إلى ذلك، يســــاهم تكييــــف الهواء في 
تعزيــــز ظاهــــرة ما يُســــمّى تأثيــــر الجزر 

الحرارية الحضرية من خلال إلقاء الهواء 
الساخن في الشوارع.

ويتسبّب تكييف الهواء كذلك بمشكلة 
علــــى صعيــــد المســــاواة. فبســــبب تكلفة 
المكيفات المرتفعة، لا تتمكّن عائلات كثيرة 
مــــن الحصول عليها. وحتــــى عند تركيب 
الجهاز، قد تدفعهــــم فاتورة الكهرباء إلى 
الإحجــــام عن اســــتخدام تكييــــف الهواء 

لمصلحة الاحتياجات الأساسية الأخرى.

وتقول الباحثــــة المتخصصة في هذه 
المســــائل لــــدى جامعــــة كافوســــكاري في 
البندقيــــة إنريــــكا دي تشــــان ”في بعض 
البلدان وبالنســــبة إلى بعض الأشخاص 
الضعيفين ككبار الســــن أو الحوامل ثمة 
حاجة فعلية لتكييف الهواء“، معتبرةً أنّ 
أخرى مسألة  دمجها مع حلول ”تكميلية“ 

ضرورية.
فــــي  الحلــــول  هــــذه  أحــــد  ويتمثــــل 
الاســــتمرار بزيادة حصة الطاقة المتجددة 

فــــي إنتاج الكهرباء حتــــى تصبح الطاقة 
المسُتخدمة في مكيفات الهواء أقل تسبباً 

بانبعاثات غازات الدفيئة.
ومــــن الحلول أيضاً، ابتــــكار وتركيب 
مكيفات هواء معقولة التكلفة وتســــتهلك 
كميــــة أقــــل من الطاقــــة، وهو ما يســــعى 
إليه عدد من الشــــركات الناشــــئة. وتدعو 
وكالــــة الطاقة الدولية إلــــى وضع معايير 
كفــــاءة أكثر صرامة، وعــــدم تثبيت درجة 
حــــرارة المكيفــــات عند أقل مــــن 24 درجة 

مئوية.
وبالإضافــــة إلى الانبعاثات، تســــاهم 
هــــذه الحلول في الحد من مخاطر انقطاع 
التيار الكهربائي المرتبط بالطلب الكبير. 
وفي الأيام الحارة قد يشكل تكييف الهواء 

أكثر من نصف ذروة الاستهلاك.
الحاجــــة  يؤكــــدون  الخبــــراء  لكــــنّ 
المتزامنــــة للتدابير المرتبطــــة بالتخطيط 
المســــاحات  نســــبة  رفــــع  أي  المكانــــي، 
الخضراء والمســــطحات المائية والأرصفة 
والأســــطح التي تعكس أشــــعة الشمس، 

وتحسين مسألة عزل المباني.
ويقول روبرت دابرو ”ينبغي التوصل 
إلــــى تبريد الأجواء المحيطــــة بنا بطريقة 
مُستدامة أكبر، لأنّ الأمور ستزداد سوءاً“ 
مع الاحتــــرار المناخــــي، مؤكــــداً أنّ عدداً 
كبيــــراً من هذه الحلــــول ”ممكن تطبيقه“. 
ويتابــــع ”إن اعتمادها هو مجرد مســــألة 

رغبة سياسية“. الهرب من الحرارة إلى انبعاثات الغاز

تصاعد موجة الحر التي 

تتراوح بين 48 و52 درجة 

«حمارة  في ما يعرف بـ

القيظ» سيجعل الكويت 

تعيش أسخن أيام السنة

تكييف الهواء في الصيف 

مسؤول عن انبعاث نحو 

مليار طن من ثاني أكسيد 

الكربون سنويا في مختلف 

أنحاء العالم
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 بفاتورة باهظة من الغازات الدفيئة
ّ

تكييف الهواء يلطف موجات الحر

الكويتيون يحاولون التكيف مع درجات الحرارة العالية
الطاقة الخضراء بديل منقذ من الاحتباس الحراري

اعتاد الكويتيون على حر الصيف كبقية ســــــكان دول الخليج، وهم يبحثون 
عن وسائل التبريد في هذا الفصل الذي تجاوزت حرارته الخمسين درجة 
ــــــة، إلا أن البحث عن حلول جذرية لمســــــألة التغييرات المناخية كالتوجه  مئوي
إلى الطاقة الخضراء وزراعة الأشــــــجار هي الملفــــــات الحارقة التي تتطلب 

الحسم العاجل.

المستقبل للاستدامة

مثلجات تبرد الجسم
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 الريــاض - تشــــهد المجموعــــة الثالثــــة 
صراعــــا ثلاثيــــا بــــين النصر الســــعودي 
ومواطنه الشباب والزمالك المصري للعبور 
إلــــى ربع نهائي بطولة الأندية العربية في 
كرة القــــدم المقامــــة في الســــعودية، فيما 
ســــتكون المواجهــــة بــــين الأول والثالــــث 
مفصليــــة الخميــــس علــــى ملعــــب مدينة 
الملك فهــــد بالطائف. وبعــــد جولتين على 
انطــــلاق دور المجموعات، يحتــــل النصر 
الصدارة برصيــــد 4 نقاط، بفارق الأهداف 
عن مواطنه الشــــباب، ونقطــــة عن الزمالك 
الثالــــث برصيــــد 3 نقــــاط. وودّع الاتحاد 
المنســــتيري التونسي البطولة بخسارتين 

برباعيتين أمام الزمالك والنصر.

وتشــــير لوائح البطولة إلى الاحتكام 
لفــــارق الأهداف في حال تســــاوي فريقين 
أو أكثــــر فــــي رصيــــد النقــــاط. ويحتــــاج 
النصر والشــــباب إلى الخروج على الأقل 
بتعادل لضمان التأهل، كما أن الخســــارة 
قد تضمن للنصــــر بطاقة العبور، في حال 
خســــر الشــــباب أمام الاتحاد المنستيري. 
في المقابل، يصعد الشــــباب في حال الفوز 
أو التعــــادل أو حتّــــى الهزيمــــة، بشــــرط 
فــــوز الزمالــــك علــــى النصــــر وأن يصب 
فــــارق الأهــــداف لمصلحته. مــــن ناحيته، 
يحتــــاج الزمالــــك إلى الفوز علــــى النصر 
والوصول إلى النقطة السادســــة، لتجاوز 
دور المجموعــــات بغــــض النظر عن نتيجة 
مواجهة الشباب والمنستيري. كما يضمن 
التعادل للنادي المصري الصعود بشــــرط 
هزيمة الشــــباب أمام الاتحاد المنستيري، 

لتفوق الزمالك بفارق الأهداف.

مواجهة خاصة

المصــــري  الفريــــق  عشــــاق  وينتظــــر 
مواجهــــة خاصــــة جــــدا بــــين البرتغالي 
كريستيانو رونالدو قائد النصر، ونظيره 
محمود عبدالرازق (شيكابالا) في الزمالك، 
لما يمتلكــــه الثنائــــي من شــــعبية جارفة. 
ولعــــب شــــيكابالا (37 عامــــا) لســــبورتنغ 
البرتغالي مباراة واحدة في موســــم 2015 
مرتديــــاً القميص الرقــــم 7، وهو نفس رقم 
رونالدو (38 عامــــا) عندما دافع عن ألوان 
الفريق نفســــه قبل انتقاله إلى مانشستر 
اللاعبان  وتقابــــل  الإنجليــــزي.  يونايتــــد 

مرة واحدة ســــابقاً خلال مواجهة منتخب 
”الفراعنــــة“ مــــع نظيــــره البرتغالي ضمن 
إطار استعداداتهما لمونديال روسيا 2018، 
حيث شــــارك شــــيكابالا في الشوط الثاني 
بدلا مــــن نجم ليفربــــول الإنجليزي محمد 

صلاح.
وقال البرتغالي لويس كاسترو المدير 
الفنــــي للنصر ”نحــــن في وضعيــــة بناء، 
ولــــم نصــــل إلى مســــتوانا المأمــــول بعد، 
ولعبنــــا الكثير من المباريات مع القليل من 
التدريبات“. وأكــــد ”مباراتنا أمام الزمالك 
مهمــــة جــــدا ومصيرية لنــــا، والفــــوز أو 
التعادل ســــيقودنا للعبــــور إلى الدور ربع 
النهائي“. وقدّم النصر مستوى مميزا في 
مباراته الأخيرة أمام الاتحاد المنســــتيري 
توجه برباعيــــة، ويطمح إلى تحقيق فوزه 
الثاني على حســــاب الزمالك، لاسيما وأنه 
يدخــــل المبــــاراة بصفوف مكتملــــة. ويبرز 
في صفــــوف النصر إلى جانــــب رونالدو، 
البرازيليــــان تاليســــكا وأليكــــس تيليس، 
العاجي سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو 
بروزوفيتــــش الــــذي قــــدّم أداء راقيــــا في 
المباراة الماضية، إلى جانب سلطان الغنام 
وعبدالرحمن غريب وعلي لاجامي ونواف 

العقيدي.
كارلــــوس  خــــوان  الكولومبــــي  قــــال 
أوســــوريو مــــدرب الزمالك قبــــل المواجهة 
المنتظــــرة ”مواجهــــة النصــــر الســــعودي 
صعبــــة، فهــــو فريق قــــوي ويمتلك لاعبين 
أصحاب جودة عالية، بالإضافة إلى الدعم 
المالــــي الكبيــــر لديهم، ولدينــــا فرصة في 
تحقيق الفوز والتأهــــل، وأتمنى أن يكون 
التحكيــــم جيداً في هذه المبــــاراة“. وتابع 
”لا أخشــــى رونالــــدو، بالفعــــل هــــو لاعب 
كبيــــر وصاحب مهــــارات فنيــــة وتهديفية 
عالية، ولكني لا أخشاه لأنني واجهته مرة 
وحيدة فــــي 2017 في دور مجموعات كأس 
القارات، وانتهت بتعادل منتخب المكسيك 
بقيادتي أمام البرتغال بهدفين لكل منهما، 

ولم يسجل كريستيانو“.
وأشار ”ما يقلقني في النصر التحوّلات 
الهجومية التي قد تســــبّب خطورة كبيرة 
علــــى فريقــــي“. ويفتقــــد الزمالــــك لنجمه 
الأول أحمــــد ســــيد (زيزو) بســــبب تراكم 
البطاقات، لكنه يمتلك أسماء جيدة أمثال 
نبيل دونغا وحســــام عبدالمجيــــد وأحمد 
فتوح ومحمد صبحي والثنائي التونسي 
حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري. في 
المواجهــــة الثانية على ملعــــب مدينة الملك 
سعود الرياضية بالباحة، ومع أن الشباب 
يكفيــــه التعــــادل للتأهــــل، إلا أن حظوظه 
تبدو وافــــرة لتجاوز الاتحاد المنســــتيري 
الذي استقبل ثمانية أهداف في مباراتين. 
ويعتمد الشــــباب على نجمــــه الأرجنتيني 
إيفر بانيغا، الحارس الكوري كيم سيونغ 
– غيو، المدافع البرازيلي أياغو ســــانتوس 

والكولومبي غوســــتافو كويّار، إلى جانب 
القحطانــــي  وحســــين  تمبكتــــي  حســــان 

ورياض شراحيلي وهتان باهبري.
أما الاتحاد المنســــتيري فليس لديه ما 
يخسره وسيلعب من أجل اسمه وتاريخه، 
أمــــلاً في تحقيــــق نتيجة إيجابيــــة، لترك 
انطبــــاع جيّد بعد المســــتويات المتواضعة 
التــــي ظهر بها في أول جولتين. ويبرز في 
الاتحاد المنستيري حارسه بشير بن سعيد 
وهشــــام بكار وإدريس المحيرصي والمالي 

بوبكار تراوري والسنغالي بوبكار سار.

هوية المتصدر

وفــــي المجموعــــة الرابعــــة، ســــتحدّد 
مباراة الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي 
هويــــة المتصــــدر بعدمــــا ضمــــن الفريقان 
تأهلهما إلى ربع النهائي. ويحتل الرجاء 
الصدارة برصيد 6 نقــــاط بفارق الأهداف 
عن الوحــــدة، فيما يخلو رصيد الشــــباب 
الرياضــــي لبلوزداد الجزائــــري والكويت 
الكويتــــي مــــن أي نقطة. وألمــــح الجنوب 
أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة 
إلى أنه سيدفع بلاعبين جدد لم يتسنّ لهم 
المشــــاركة في المباراتين الســــابقتين، علما 
أنــــه كان قد أجــــرى في المباراة الســــابقة 
أمام شــــباب بلوزداد 4 تغييــــرات مقارنة 
بالتشــــكيلة التــــي خاضــــت الأولــــى أمام 
الكويت. وقال الجنوب أفريقي ”ســــأعطي 
فرصــــة للاعبين لــــم يشــــاركوا، ولكن في 

الوقت نفسه سنلعب بجدية“.
وتابع ”نعمل على تطوير الفريق بدنيا 
وتكتيكيا ومنــــح جميــــع اللاعبين فرصة 
للمشاركة والتعرف إلى جميع المستويات، 
بغــــض النظر عن نتيجــــة اللقاء“. ورفض 
التفكير باحتلال المركز الأول في المجموعة 
الذي ســــيجنّبه مواجهة بطــــل المجموعة 
الثالثة ”حاليا نفكّر في أنفســــنا ولا يهمّنا 
من سنقابل في الدور الثاني، ولا يجب أن 

نخشى أي فريق نلعب ضده“.
يلتقـــي  ذاتهـــا،  المجموعـــة  وفـــي 
الجريحـــان الكويت مع شـــباب بلوزداد 
فـــي مبـــاراة هامشـــية هربا مـــن المركز 
الأخيـــر وحفظا لماء الوجـــه بعدما خرجا 
من المنافســـة، إثر تعرّضهما لخســـارتين 
متتاليتين فـــي الجولتين الأولى والثانية 
أمـــام الوحـــدة والرجاء. ويحتل شـــباب 
بلوزداد المركز الثالث بفارق الأهداف عن 
الكويـــت ويكفيه التعادل لتفـــادي المركز 
الأخيـــر فيما يتوجب علـــى الثاني الفوز 
للحلـــول مكانـــه. وأكد البلجيكي ســـفين 
فاندنبـــروك مدرب الفريـــق الجزائري أن 
فريقـــه ســـيخوض اللقـــاء الأخيـــر بنية 
الفوز وتحســـين الصـــورة. مـــن جانبه، 
أبـــدى الصربـــي بوريس بونيـــاك مدرب 
الكويت أسفه من تكرار السيناريو نفسه 
فـــي المباراتـــين الأخيرتـــين، في إشـــارة 
إلى الأخطـــاء الدفاعية التـــي دفع ثمنها 
”العميـــد“ ليخـــرج مـــن البطولـــة مبكرا. 
ويتوجـــب عليه بالتالي العمل على فرض 
التركيـــز خصوصـــا على مســـتوى خط 
الظهـــر الذي كان الســـبب فـــي ”الخيبة 

العربية“.

الإيطالـــي  قـــرّر   - (إيطاليــا)  بارمــا   
أســـطورة  بوفون،  جانلويجي  المخضرم 
حراســـة المرمـــى في عالـــم كـــرة القدم، 
اعتـــزال كرة القـــدم بصفـــة نهائية بعد 
ـــا  عامًّ  29 دامـــت  أســـطورية  مســـيرة 
فـــي الملاعـــب. وذكـــر صحافي ”ســـكاي 
ســـبورتس“ الموثوق فابريتسيو رومانو 
في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة 
التواصل الاجتماعي تويتر أنّ الحارس 
المخضرم اســـتقر على قـــرار اعتزال كرة 
القدم على أن يعلن ذلك بشـــكل رســـمي 
خـــلال الأيـــام المقبلة. ويملـــك الحارس 
الذي يلعب مع بارما من الموسم الماضي، 
عقـــدّا مع النـــادي الإيطالـــي ينتهي في 
الثلاثـــين من يونيـــو 2024، ولكنـــه قرّر 

فسخ تعاقده من أجل تعليق 
قفازاته وإنهاء مسيرته في 

ملاعب كرة القدم.
وكان جيانلوكا فيالي 
يشغل منصب رئيس وفد 

المنتخب الإيطالي لكنه 
فارق الحياة مع بداية عام 
2023 بعد صراع مع مرض 

السرطان. ويعد بوفون واحدا 
من أفضل حراس المرمى على 

الإطلاق في القرن الحالي، وقد 
اعتلى منصة التتويج بلقب كأس 

العالم 2006 مع المنتخب.
 

بداية المسيرة

مســـيرته  أغلـــب  بوفـــون  وقضـــى 
لنحـــو  اســـتمرت  التـــي  الاحترافيـــة، 
ثلاثـــة عقود، ضمن صفـــوف يوفنتوس. 
واعتلى بوفون منصة التتويج بالدوري 
الإيطالي عشـــر مـــرات كمـــا وصل إلى 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات 

مع يوفنتـــوس. ومنذ صيف عـــام 2021، 
لعب بوفون مجددا لفريق بارما الذي بدأ 

فيه مسيرته الاحترافية في التسعينات.
بوفون بدأ مسيرته في بارما حيث تم 
تصعيـــده إلى الفريق الأول في 1994 قبل 
أن يترك النادي في 2001، وكان أحد أفراد 
الجيـــل الذهبي لبارما والذي توج بكأس 
إيطاليا وكأس الســـوبر الإيطالي وكأس 

الاتحاد الأوروبي أو الـــدوري الأوروبي 
الحـــارس  وانضـــم  القـــديم.  بمســـماه 
المخضرم إلى يوفنتوس الذي ظل معه 17 
عاما في حقبة أسطورية شهدت تتويجه 
بكافـــة الألقـــاب الممكنة محليًـــا، قبل أن 
يرحل إلى باريس سان جرمان الذي لعب 
له لموســـم واحد عاد بعده إلى الســـيدة 
العجوز مرة أخرى في 2019، ثم رحل في 

2021 ليعود إلى بارما. 

مهمة جديدة

وخلال مسيرته الاحترافية خاض 
بطل كأس العالم 2006، 975 مباراة مع 
مختلف الأندية الأوروبية التي لعب 
لها وتلقت شباكه 825 هدفا ونجح في 
الخروج بشباكٍ نظيفة في 
429 مباراة بإجمالي 
دقائق لعب بلغ 87.247 

دقيقة.
ذكرت صحيفة توتو 
سبورت الإيطالية أنه في 
ظل قرار الحارس الإيطالي 
جانلويجي بوفون، حامي 
عرين نادي بارما، اعتزال كرة 
القدم بصفة نهائية بعد مسيرة 
أسطورية دامت 29 عاما وبعد وصوله 
إلى ســـن الـ45 عاما، يعـــود بفرصة 
جديـــدة ومهمـــة جديـــدة فـــي المنتخب 
الإيطالي. الصحيفة أفادت بأن أسطورة 
الحراســـة الإيطالية من الممكن أن يتولى 
منصـــب المديـــر الرياضـــي الجديـــد في 
المنتخب الإيطالي خلال الأسابيع القليلة 

القادمة.
وتلقى بوفون عروضـــا مغرية للعب 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية هذا 

الصيف.

جاهزية تامة

مواجهة حاسمة بين النصر 

السعودي والزمالك للبقاء 

في البطولة العربية
قمة الرجاء البيضاوي والوحدة الإماراتي لحسم الصدارة

يســــــتعد الزمالك لمواجهة النصر السعودي، اليوم الخميس، بالجولة الثالثة 
مــــــن دور مجموعات البطولة العربية للأندية (كأس الملك ســــــلمان). وافتتح 
الزمالك مشواره في البطولة العربية باكتساح الاتحاد المنستيري التونسي، 
بينما تعادل الشــــــباب السعودي ســــــلبا مع مواطنه النصر ضمن افتتاحية 

المجموعة الثالثة.

العملاق الإيطالي بوفون يكتب 
نهاية مسيرة أسطورية

 روما - أظهر الإيطالي الموهوب دافيد 
فراتيســـي بعض ملامحـــه الفنية خلال 
ظهوره مـــع فريقه الجديـــد إنتر ميلان. 
وانضـــم فراتيســـي إلى إنتـــر معارا من 
ساسولو لمدة موسم، مع الالتزام بالشراء 
فـــي صفقـــة تقـــدر قيمتهـــا بحوالي 25 
مليون يورو، إضافة إلى تضمين الشاب 

صامويل مولاتيري ضمن الاتفاقية.
ونظرا لموهبة فراتيســـي وصفاته الفنية 
الممتازة في خط الوســـط، تصارعت عدة 
أندية على التعاقـــد معه خلال الميركاتو 
الصيفـــي الجاري. وغلـــى جانب بعض 
شـــهدت  الإنجليـــزي،  الـــدوري  أنديـــة 
الصفقـــة صراعا قويا بـــين كبار إيطاليا 
مثـــل يوفنتوس وروما وإنتر ميلان، قبل 

أن ينجح الأخير في الظفر بخدماته.
نجمـــه  يعـــوض  أن  إنتـــر  واســـتطاع 
نموذجي،  ببديل  بروزوفيتش،  مارسيلو 
بعدمـــا غـــادر اللاعـــب الكرواتـــي هذا 
الصيـــف إلـــى النصـــر الســـعودي. كما 
أن النـــادي الأســـود والأزرق حســـن من 
جـــودة البديل خاصة فـــي جانب العمر، 
فبروزوفيتش يبلغ (30 عاما) وتعاقد مع 
موهـــوب بعمر (23 عاما)، مما ســـيفيده 
مســـتقبلا على الصعيدين المالي والفني 

إذا ما تواصل توهج فراتيسي.
 

صفات فنية

أظهر فراتيسي بعض صفاته الفنية 
خـــلال الدقائـــق التي حصـــل عليها في 
أولـــى مبارياته مـــع إنتر، في معســـكر 
التحضيـــر للموســـم الجديـــد باليابان. 
وشـــارك فراتيســـي في 72 دقيقـــة أمام 
النصر الســـعودي فـــي ظهـــوره الأول، 
ونجح ســـريعا في تأكيد قدراته وإثبات 
أهميته إذ ســـجل هـــدف التعادل، بعدما 
أسهم في خلق زيادة عددية داخل منطقة 
الجزاء، ثـــم تمركز على نحو جيد فحول 

كرة عرضية إلى هدف برأسية ممتازة.
لم يكتـــف النجم الإيطالي الســـاطع 
بذلك، لكنه نثر ســـحره في اللقاء الثاني 
ضد باريس ســـان جيرمان، بعدما شارك 
فـــي آخر 35 دقيقة من المباراة، وقاد إنتر 
إلى قلب الطاولة على الفريق الفرنســـي 
إذ حـــول تأخره بهدف إلـــى الفوز 2 – 1، 
وذلـــك من خـــلال صناعة الهدفـــين. كما 
يمتلك فراتيســـي رؤية جيدة في منطقة 
الخصـــم تجعلـــه قـــادرا علـــى صناعة 
العديد من الفرص التي سيكون الهجوم 

مستعدا لتحويلها إلى الشباك. واستقر 
إنتر ميلان على وضع أحد لاعبي الفريق 
بالميركاتـــو الصيفي الجاري، نظرا لعدم 
الحاجـــة إلى خدماته. وذكـــرت صحيفة 
”كوريـــري ديلو ســـبورت“ الإيطالية، أن 
إنتر يرغب في رحيل المهاجم الأرجنتيني 
خواكين كوريا، من أجل إفســـاح المجال 

أمام إبرام تعاقدات جديدة.
وأضافـــت أن إنتـــر يجـــري حاليـــا 
محادثـــات مع نادي وســـت هام يونايتد 
من أجل التعاقد مع جيانلوكا ســـكاماكا، 
كما وضع النيراتزوري نصب عينيه ضم 

فولارين بالوجون مهاجم أرسنال. 

وذكـــرت الصحيفـــة أن ”إنتـــر قـــرر 
البحث عن مشتر لكوريا، خاصة أنه فشل 
فـــي ترك أي بصمة مع الفريق“. وختمت 
بأن بيـــع كوريا (28 عاما) ســـيؤدي إلى 
توفير مكان بقائمـــة الفريق، إضافة إلى 
الأموال اللازمة لإتمام صفقة سكاماكا أو 
بالوجون. يذكر أن كوريا انضم إلى إنتر 

في صيف 2021 في صفقة إعارة مقابل 6 
ملايين يورو، كما اشـــتراه النيراتزوري 
مقابـــل 27.3 مليـــون يورو، وســـجل 10 

أهداف خلال 77 مباراة.

صفقة على المحك

من ناحيـــة أخرى وضـــع البلجيكي 
روميلو لوكاكو مهاجم تشيلســـي صفقة 
انتقالـــه إلـــى يوفنتـــوس علـــى المحـــك 
بتصريحـــات مفاجئـــة. وزعمـــت تقارير 
حســـم  يريـــد  يوفنتـــوس  أن  إيطاليـــة 
صفقـــة لوكاكو خلال 10 أيـــام فقط. لكن 
على جانب آخر، نشـــر موقع ”كالتشـــيو 
الإيطالـــي فيديـــو يظهر فيه  ميركاتـــو“ 
لوكاكو مع أحد مشجعي إنتر ميلان في 

بلجيكا، حيث أطلق تصريحا غريبا.
وحـــث المشـــجع لوكاكـــو علـــى عدم 
قـــول ”يحيـــا يوفي“ فـــي حـــال انتقاله 
إلى صفوف يوفنتوس خـــلال الميركاتو 
الصيفي الجاري، ورد المهاجم البلجيكي 
”لا، أبدا“. وأضـــاف لوكاكو عقب العودة 
إلى سيارته ”لا أعتقد أن الصفقة ستتم“. 
يذكـــر أن انضمام لوكاكو إلى يوفنتوس 
مرتبـــط برحيـــل دوســـان فلاهوفيتـــش 
مهاجم بيانكونيري، الذي يرغب النادي 
الإيطالي في بيعه مقابل 75 مليون يورو. 
وكان لوكاكـــو قد قضى الموســـم الماضي 
بقميص إنتر ميلان على ســـبيل الإعارة 

من نادي تشيلسي.

إنتر ميلان يراهن على الإيطالي 

الموهوب دافيد فراتيسي

على درب النجوم

نظرا إلى موهبة فراتيسي 

وصفاته الفنية الممتازة في 

خط الوسط، تصارعت عدة 

أندية على التعاقد معه خلال 

الميركاتو الصيفي الجاري

الاتحاد المنستيري ليس 

لديه ما يخسره وسيلعب 

من أجل اسمه وتاريخه، أملا 

في تحقيق نتيجة إيجابية، 

د
ّ
لترك انطباع جي

أسطورة الحراسة الإيطالية 

من الممكن أن يتولى منصب 

المدير الرياضي الجديد في 

المنتخب الإيطالي خلال 

الأسابيع القادمة

ي هي ي
ولكنـــه قرّر 

د 
أس 

مســـيرته 
لنحـــو  ت 
يوفنتوس. 
ج بالدوري 
وصل إلى 
لاث مرات

ر ب م ب
مختلف الأندية الأوروبية التي لع
لها وتلقت شباكه 825 هدفا ونجح ف
الخروج بشباكٍ نظيفة ف
429 مباراة بإجمال
دقائق لعب بلغ 247.

دقيقة.
ذكرت صحيفة توت
سبورت الإيطالية أنه ف
ظل قرار الحارس الإيطال
بوفون، حام جانلويجي
عرين نادي بارما، اعتزال ك
القدم بصفة نهائية بعد مسي
أسطورية دامت 29 عاما وبعد وصو
إلى ســـن الـ45 عاما، يعـــود بفرص
جديـــدة ومهمـــة جديـــدة فـــي المنتخ
الإيطالي. الصحيفة أفادت بأن أسطو
الحراســـة الإيطالية من الممكن أن يتول
منصـــب المديـــر الرياضـــي الجديـــد ف
المنتخب الإيطالي خلال الأسابيع القلي

القادمة.
بوفون عروضـــا مغرية للع وتلقى
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ه

الصيف.

أسطورة الحراسة الإيطالية 

من الممكن أن يتولى منصب 

المدير الرياضي الجديد في 

المنتخب الإيطالي خلال 

الأسابيع القادمة



 صيــدا (لبنــان) - يقـــوم عبدالرحمـــن 
الفـــران الذي يبلـــغ من العمـــر 11 عاما 
فقـــط بالعمل كمرشـــد ســـياحي للزوار 
القادمين مـــن جميع أنحـــاء العالم، من 
خلال جولات ســـياحية ينظمها بمدينة 
صيـــدا اللبنانيـــة، ليتيح لهـــم الفرصة 
لمشـــاهدة معالم تاريخية للمـــكان الذي 

ولد فيه.
وتتملك مشـــاعر الدهشة السياح، لما 
يلمسونه في الصبي الصغير من شغف 
وحماس، وهو يصـــف معالم الحضارة 
القديمـــة، لهذه المدينة الســـاحلية، التي 
تبعـــد بمســـافة 30 كيلومتـــرا فقط، عن 

بيروت من اتجاه الجنوب.

وتطـــل مدينـــة صيـــدا علـــى البحر 
المتوســـط، ويتـــردد أن الفينيقيـــين هم 
الذيـــن أطلقـــوا هذا الاســـم عليها، ربما 
في إشارة لنشـــاط الصيد السائد فيها، 
أو على أســـاس أن الاســـم يعنـــي ”بلدة 

الصيد“.
والفينيقيون هم شـــعب قديم ينتمي 
إلى حوض البحر المتوســـط، عاش على 
امتداد ما أصبح الآن ســـواحل ســـوريا 
ولبنان وشـــمالي فلســـطين، وذلك خلال 

الفترة ما بين 1550 إلى 
300 ما قبل الميلاد، 

على وجه 
التقريب.

المـــدن  أهـــم  تعـــد  صيـــدا  وكانـــت 
الفينيقيـــة، وربمـــا كانـــت الأقـــدم على 
الإطلاق، وكان سكانها يتمتعون بمهارة 

حرفية عالية ولا يزالون.
ويقـــول عبدالرحمـــن بزهـــوّ وهـــو 
يخطـــو عبـــر الحـــي القـــديم، ومنطقة 
الســـوق الرئيســـية لصيدا، ”أنا أصغر 

مرشد سياحي هنا“.
الصغير  الفلسطيني  الصبي  ويقود 
أفواج الـــزوار ليتفقـــدوا معالم المنطقة 
فـــي عطـــلات نهاية الأســـبوع، في جهد 
لمساعدة أســـرته، ويســـير وكله ثقة في 
نفســـه عبر الأزقة الضيقة داخل ســـوق 

صيدا القديم.
واعتاد عبدالرحمن أن يبتدر كل من 
يقابله في الطريق بالتحية، وبذلك يظهر 
المرشد السياحي الصغير بشكل واضح 
لزبائنـــه، أنـــه يحظى بتقديـــر وإعجاب 

السكان المحليين بالمنطقة.
ويقـــول أحمد بديـــع ، وهو بائع في 
القطـــاع المخصـــص للنجـــارة بالمدينة، 
”يأتـــي الســـياح إلى هنـــا، ويطلبون أن 
يرافقهـــم هذا الصبي بالـــذات، لأنه نما 
إلى علمهم أنـــه يعرف جيدا كل صغيرة 
وكبيـــرة فـــي المدينـــة، وأنـــه بإمكانـــه 
أن يشـــرح لهـــم بالتفصيـــل، الأحـــداث 

التاريخية التي شهدتها“.
بينمـــا يقول عبدالرحمـــن إنه يؤدي 
هـــذه الوظيفة التي يحبهـــا منذ أن كان 
في الســـابعة من عمره، ويتقاضى مبلغ 
نصف مليون جنيـــه لبناني فقط، أي ما 
يوازي خمســـة دولارات، مقابل مرافقته 
الـــزوار فـــي الجولـــة الســـياحية التي 

تستغرق 15 دقيقة.
وقالـــت أمـــه هدى إن ابنهـــا ” يحب 
التاريخ واعتاد منذ طفولته المبكرة أن 
يطلب من أبيه أن يحكي له قصصا 

عن تاريخ صيدا“.

وأكـــدت أن ابنها يـــؤدي وظيفته بكل 
حـــب وشـــغف، وأضافت أنه فـــي الوقت 
الـــذي لا يعمل فيه يتطلع دائما لأن يتعلم 

المزيد عن تاريخ المدينة.
ويتدخـــل عبدالرحمن ليقـــول ”إنني 
أعرف قصة كل مكان تاريخي في صيدا“.
ويضيـــف إنـــه لكـــي يتقـــن المهارات 
اللازمـــة لأداء وظيفتـــه تعـــين عليه أولا 
في البداية أن يصبح هو نفســـه سائحا، 
حيث شارك في جولات ســـياحية بقيادة 
مرشـــدين محترفين، وبعد أن تعلم الكثير 
عن معالم المدينة، اســـتقر فـــي ذهنه أنه 
أصبح جاهزا، لأن يبدأ في تنظيم جولات 

سياحية بنفسه.
ويأتـــي الكثير مـــن زبائنـــه من دول 
عربيـــة أخـــرى، ويأتي البعـــض من دول 
أجنبيـــة مثـــل ألمانيـــا، حســـبما يقـــول 

”عبيد“ وهو الاســـم الذي يعرّف به نفسه 
للسياح.

ويضيف ”إنني أحب التاريخ، وأشعر 
بسعادة دائما عندما أســـتطيع أن أتعلم 

شيئا جديدا، يتعلق بحضارتنا“.
والشـــيء الـــذي يفضـــل عبيـــد فعله 
هـــو أن يصحب الزوار إلـــى متحف خان 

ساسي.
وهذا المتحف الأثـــري يقع في البلدة 
القديمـــة مـــن صيدا، ويعـــرض مجموعة 
مـــن المقتنيات والقطع الأثرية ذات القيمة 
الرفيعـــة التـــي يرجع تاريخهـــا إلى عدة 
قـــرون، والمتحف كائن داخـــل مبنى قديم 
مشـــيد من الأحجار، يقول عبيد إن تاريخ 

بنائه يرجع إلى فترة الصليبيين.
ويضيف ”أريـــد أن يعرف الناس، كل 
شيء عن تاريخ صيدا، حيث أن الكثيرين 

لا يعلمون أي شيء عن تاريخ هذه المدينة 
الجميلة“.

ويحلـــم عبدالرحمن بأن يأتـــي اليوم 
الذي يصبح فيه مرشـــدا سياحيا محترفا، 
وأيضا معلما للتاريخ، حتى يعطي الطلاب 

دروسا في تاريخ المدينة التي يحبها.
وهنـــاك أطفـــال فلســـطينيون كثيرون 
مثل عبد الرحمن يعيشون في لبنان، تقيم 
أســـرهم في واحدة من 12 مخيما للاجئين 
متناثـــرة فـــي أنحـــاء لبنـــان، وأصبح من 
الصعـــب على آبائهـــم أن يحصلـــوا على 
دخـــل لمواجهـــة متطلبات الحيـــاة، حيث 
يعانـــي لبنان حاليا من أســـوأ أزمة مالية 

منذ قرون.
ويحـــاول الأطفـــال أن يســـتثمروا أيّ 
مهارة لديهم لمســـاعدة ذويهـــم على تلبية 

نفقات المعيشة .
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 الفوضـــى تضـــرب قطـــاع الإنتـــاج 
الدرامـــي التلفزيوني والســـينمائي في 
هوليـــوود. هنـــا نتحدث عـــن هوليوود 
وليـــس عـــن أزمـــة إنتاجية فـــي بلد أو 
أســـتوديوهات أو قطـــاع بعينـــه. هـــذه 
قلـــب ما نراه يوميا، حول العالم ســـواء 
كإنتاج مباشـــر أو ما يتبعه من دبلجات 
وترجمات وإعـــادة إنتاج. البث التدفقي 
أهـــم اختـــراع ترفيهـــي بعـــد الإنترنت 
والفضائيـــات. وهـــا هـــو، بـــكل مئات 
المليـــارات من الـــدولارات المخصصة له 
من كبار المنتجين والموزعين، على المحك.
مخاطـــر الفوضـــى كبيـــرة، ولكـــن 
شـــهدنا مثلها ليـــس منذ وقـــت طويل، 
وإن كان بأعـــراض أقل. تذكرون أيام كنا 
نشـــتري الكاسيت والســـي دي ونسمع 
موســـيقى. أيـــن صـــارت الآن؟ النموذج 
الـــذي كان قائما انهار بالكامل، ولم يبق 
منه شيء، إلا بالطبع أساسه، وهو الفن 
نفسه من كلمات ولحن وأصوات مبدعة 
وتجديد وإثراء. لكن لا صناعة الموسيقى 
هي نفسها، ولا يفكر أي فريق غنائي أو 
موســـيقي بالعمل وفق نمـــوذج الإنتاج 

والتوزيع القديم.
المخاطر مركبة اليـــوم لأنها تضرب 
على كل المســـتويات فـــي منطقة حرجة 
فيهـــا الكثيـــر مـــن المـــال والكثيـــر من 
المصالـــح، والكثيـــر من التأثيـــر المزلزل 
للتقنيات الحديثة. يمكنك أن تلهي نفسك 
بإعادة الاستماع إلى أغنية من أرشيفك. 
هـــل يمكنك فعل نفس الشـــيء بأن تعيد 
مشـــاهدة مسلســـل مرة أخرى انتظارا 
للتأخر فـــي إطلاق الموســـم الجديد فيه 
بسبب تعرقل الإنتاج وإضراب الفنيين؟ 
لا أظن أن هذا وارد. لدينا انتقائية ميالة 
موســـيقيا بحكـــم قصر الأغانـــي وطول 

الدرامات.
لكادر مساعد في إنتاج درامي عربي 
يبـــدو الزملاء فـــي هوليـــوود في ترف. 
بالنهاية هـــم يحصلون على ”عشـــرات 
من الدولارات سنويا. ماذا نقول  الآلاف“ 
نحن؟ لكـــن الأمر ليس بهذه الســـهولة. 
الإنتاج هناك أعقد بكثير. شـــاهد قائمة 
المشـــاركين في آخر أي فيلم أو مسلسل، 
وسترى المئات من الأســـماء والتكاليف 
والإنفاق. وهذه شـــبكة معقدة، عادة هي 

أصغر بكثير وأبسط في عالمنا.
الـــذكاء الاصطناعـــي هـــدد شـــبكة 
الإنتاج هذه، حتى وإن كان الأمر ينتهي 
بتحقيـــق عوائد أموال ليســـت بكارثية. 
وليســـت  وظيفة  الإنتاجيـــة  المســـاعدة 
دورا الآن. يعنـــي عندمـــا يضيـــف فني 
لقطة تحريك من قبل، كان يبدعها رسما 
حتـــى من على الكمبيوتر المتطور. اليوم 
هو موظف، ينادونـــه للقيام بمهمة لكذا 
ساعة ويأخذ أجرته وانتهى الأمر. شيء 
أشبه بمساواة الفني المبدع بالنجار في 
أستوديو تصوير: دق مسمارك واذهب!

الإضرابات ليست وليدة فعل الذكاء 
الاصطناعي في عالمنا بأن يستبدل شيئا 
بآخـــر. بـــل لأنه يلغـــي نموذجـــا قائما. 
شركات الإنتاج والتوزيع تدرك ما تفعله، 
لكن ليس لها الكثير من الخيارات. سبق 
أن وقفت هـــي وأمثالها ”عزلا“ أمام هزة 

صناعة الموسيقى.
هل تساوت الرؤوس بين عالم متقدم 
لديه كل الإمكانيات وعالمنا الذي لا يزال 
يتخطى خطواته الأولى في عالم الإنتاج 
على واســـع أو البث التدفقي؟ لا أعتقد. 
وضعنا، ربما للمرة الأولى ولفترة تمتد 

لبعض الوقت أفضل.

صباح العرب

إضراب هوليوود: 

دق مسمارك واذهب

تعتبر مهنة الإرشاد السياحي كتاب تاريخ حي، كما أن المرشد السياحي 
أشبه بالدبلوماســــــي في بلاده، فالطفل الفلســــــطيني عبدالرحمن الفران 
الذي يعيش في لبنان شغوف بالتاريخ والفينيقيين القدامى ما جعله يعمل 

مرشدا في مدينة صيدا ويثير إعجاب السياح.

أصغر مرشد سياحي في لبنان طفل فلسطيني

 لندن - أعلـــن البريد الملكي البريطاني 
عن إطلاق أول خدمة توصيل باســـتخدام 
طائـــرات الـــدرون المســـيرة فـــي المملكة 

المتحدة بمنطقة أوركني.
وقـــال البريـــد الملكـــي الأربعـــاء إن 
”الخدمـــة باســـتخدام طائـــرات الـــدرون 
سيتم تجريبها لمدة ثلاثة أشهر مبدئيا“.

وســـتقوم الطائرات بحمل الرســـائل 
فـــي  التســـليم  مكتـــب  مـــن  والطـــرود 
ســـترومنيس إلى الموظفـــين في جزيرتي 
غرايمســـاي وهوي، قبل أن يخرجوا في 
جولاتهم لإيصال هذه الرســـائل والطرود 

إلى عناوينها.
وكان البريد الملكي أعلن وضع خطط 
لاســـتخدام هذه التقنيـــات العام الماضي 

للمرة الأولى في تاريخه.
وأكـــد البريد أنه يســـعى لاســـتخدام 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  الـــدرون  طائـــرات 

بريطانيا.

الدرون تدخل الخدمة 

في البريد البريطاني

الشغف بالتاريخ

العثور على تمثال أنثى ذئب في ليبيا بيع كخردة

 الرياض - 
اختارت اللجنة 
العليا لجائزة 
”عمار“ الدولية 
لدعم الموهوبين 
من ذوي 
الاحتياجات 
الخاصة 
الفنان المصري

مصطفى شعبان والفنانة التونسية هند 
صبري والإعلامي عمـــرو الليثي للجنة 
تحكيم المســـابقة في موســـمها السابع 

.2023
ويشارك في هذه الفعالية متسابقون 
من جميع الـــدول العربية، وتنتقل لجنه 
التحكيـــم بـــين الـــدول العربيـــة لمتابعة 
الموهوبـــين ولقائهم ودعمهـــم، واختيار 
الفائزين من بينهم، ويتم إعلان النتائج 

في شـــهر ديســـمبر القادم، في احتفالية 
كبيرة.

وعلـــى جانب آخـــر ترجع تســـمية 
”جائـــزة عمار لدعـــم المبدعـــين من ذوي 

إلى أحد رموز الإعاقة والموهبة  الإعاقة“ 
وهو الدكتور عمار بوقس.

وتحظى جائزة عمار بدعم لا محدود 
من جميع الجهات والمسؤولين والمعنيين 
بـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة في دول 

الخليـــج العربيـــة ودول الوطن العربي، 
حيـــث انطلقـــت الجائزة في عـــام 2014 
محلياً داخل المملكة العربية السعودية، 
وفي عام 2021 توسع نطاق الجائزة إلى 
جميـــع دول الخليج العربيـــة، وفي هذا 
العام 2023 تنطلق الجائزة في نسختها 
الســـابعة والأولى عربياً، مســـتهدفة كل 
الـــدول العربية وصولاً إلـــى جميع دول 

العالم.

 بنغازي (ليبيا) - عثرت 
السلطات الليبية على 
تمثال أنثى ذئب ضخم 
مصنوع من البرونز 
كان منصوبا في 
الماضي على عمود 
في وسط بنغازي قبل

 اختفائه قبل عقود.
وتم العثور على 
التمثال في مزرعة 
قال مالكها إنه 
اشترى التمثال 

كخردة.

وتلقـــت الســـلطات بلاغـــا بخصوص 
التمثال الذي يرجع للحقبة الاســـتعمارية 
وعثـــرت عليـــه في مزرعـــة قـــرب بنغازي 
يملكها شخص يدعى سعيد محمد بوربيدة 
الذي قال للسلطات إنه اشترى التمثال من 

ساحة للخردة لأنه أعجب بشكله.
وقال مالك المزرعة ”أعرف منذ أن كنت 
صغيـــرا أنه كان موجـــودا مقابل الميناء“، 
مضيفا ”لدي ورشـــة صهر معادن، وجدت 
التمثال هـــذا في الخـــردة وصاحبه ليس 
متمســـكا به لأنه كان يعتبره من المحرمات 
ومن التراث الاســـتعماري، جذبني شـــكله 

وصناعته فاشتريته“.

واحتفـــظ بوربيدة (80 عاما) بالتمثال، 
وهـــو تجســـيد لذئبـــة كابيتولينيـــا التي 
تصور مشهدا أسطوريا من روما القديمة، 
في مكان مفتوح أسفل شجرة وارفة بجوار 

شرفة منزله.
وقال خالد العقوري رئيس قسم شرطة 
السياحة وحماية الآثار في شرطة بنغازي 
إنـــه واثق من أن بوربيـــدة لم يكن يعلم أن 

التمثال لا يزال ملكية عامة.
وبعـــد حصول ليبيا على الاســـتقلال، 
أزالـــت الســـلطات تمثال أنثـــى الذئب عن 
دعامتـــه ثم اختفـــى التمثـــال بعد وصول 

معمر القذافي إلى السلطة في 1969.

وفـــي وقت مـــا فقـــد التمثال ســـاقيه 
الأماميتـــين، وكذلـــك الحـــال مـــع تمثالي 
طفلـــين كانـــت ترضعهمـــا أنثـــى الذئـــب 
ويمثـــلان رومولوس ورموس المؤسســـين 
الأســـطوريين لروما واللذيـــن قيل إن ذئبا 

قام بتنشئتهما.
والتمثـــال الآن أمـــام قســـم الآثار في 
بنغازي مستندا على كتل إسمنتية انتظارا 

لترميم محتمل.
وكانـــت ليبيا مقاطعـــة رومانية مهمة 
وبها مدينتا صبراتة ولبدة الكبرى اللتان 
لا تزال معابدهما ومســـارحهما الحجرية 

تقف شامخة على ساحل البحر المتوسط.

 صنعــاء - فـــي فناء بالهـــواء الطلق في 
صنعاء، يجتمع العشـــرات من الأشخاص 
من الشـــبان والشـــيوخ بعد الفجـــر، لأداء 
تمارين جماعية تســـاعدهم على التخلص 
مـــن التفكيـــر فـــي المشـــكلات الناجمة عن 

الصراعات التي تعصف بالبلاد.
هـــذه المبادرة، التي يطلـــق عليها الآن 
اســـم ”أحســـن فريق“، بدأت في عام 2017 
عندمـــا قـــرر عـــدد قليـــل مـــن  المتقاعدين 
التجمع في الحدائق للترويح عن أنفسهم 

والقيام ببعض التمارين الرياضية.
وقـــال محمد الأشـــول، وهو مســـؤول 
إعلامي في الفريـــق الرياضي، ”نحن نركز 
على أن الرياضة ليســـت من أجل البطولة، 
ولكـــن الرياضة فـــي فريقنا هـــي من أجل 

الصحة ومن أجل الحياة“.

مـــع عدم وجود رســـوم أو قواعد للزي 
فـــي جلســـات التماريـــن، حظيـــت الفكرة 
باهتمـــام كبير وظهـــرت مجموعات عديدة 

أخرى في مناطق مختلفة من المدينة.
والآن، تجـــذب الجلســـات حوالي 800 
مشـــارك يتجمعون فـــي 13 متنزها وملعبا 

في جميع أنحاء المدينة.
وقال عبدالعزيز نجم الدين من الفريق 
الرياضي، ”بـــدلا من أن يحبس الإنســـان 
نفســـه بين أربعة جـــدران أصبـــح له الآن 
متنفـــس روحي وجســـمي، وصـــار يمكنه 

التخلص من الاكتئاب والضغوط “.
وقـــال عصام الخالـــد، وهو عضو آخر 
في الفريق، ”نحن فـــي فريق نمثل الطبقة 
الاجتماعية التي يتســـاوى فيها الجميع، 

المهم أنهم يأتون لممارسة الرياضة“.

هند صبري في لجنة تحكيم مواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة

الرياضة متنفس اليمنيين 

من ضغط الحياة

وري ل و ن بح
ولبنان وشـــمالي فلســـطين، وذلك خلال

إلى  1550 الفترة ما بين
300 ما قبل الميلاد، 

على وجه
التقريب.

لجو ي ر زو
دقيقة. 15 تستغرق

وقالـــت أمـــه هدى
ط التاريخ واعتاد منذ
يطلب من أبيه أن
عن تاريخ صيدا“
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ههيثم الزبيدي

ليصبح مرشدا شارك 

عبدالرحمن في جولات 

بقيادة مرشدين محترفين 

ساعدته في تعلم الكثير 

عن معالم المدينة 
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